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آل الییت 


se arë, ge ۱ 
Ee se 
كسريمة الدارين‎ 


رضج all]‏ عتما 


تالیف 


النبوی جبر سراج 


أمتم الياب الأخضر - سيدتا الحسين 


مقسامة TI‏ 
امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدئا سحمد سيد الاولین 


والاعرین وأمير الأتبياء والمرسلين HË‏ وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين فهم آهل الله 
وأحباؤه اصطفاهم واجتباهم وآذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء حبب فیهم آهل 
محبته واکرم بلادنا مصر المحروسة پسکناهم فى قبور يأرضها الطيبة تسآل الله تعالى 
أن تکرن رياضا من رياض الجنة وإلى أن يجمعهم بجدهم الصطفی TË‏ فى الفردوس 
الاعلی فهم آل بيته وعترته وهم وصاياه إلى Jal‏ طاعتة وارباب مودته . 

وسیدتنا نفيسة رضى الله عنها الملقبة بنقيسة العلم كرعة الدارين هى العابدة 
الزاهدة الحافظة لكتاب الله التقية التقية متبع الخير ومصدر الير ومشرق الهداية قوية 
الدين كاملة اليقين . 

حلت پارض مصر لتزيدها شرفا ويتيسر للمصريين التعبير عن حبهم لآل البيت 
مودة فى قربى رسول الله BE‏ فكان لمصر BL‏ الأوفر بهذا الجرار الكريم الذى عبر 
عنه للحب لآل البیت - : 


ZI 


موالاتهم فرض وحبهم هدئ وطاعستسهم ود وودهمسوتقى 
فيارب زدنى فى يقينى Edd‏ وزه حبهم يارب فى حستاتی 
وقد لقبت السيدة نفيسة بنفيسة الدارين وتفسيسة العلم والطاهرة والعايدة وهی 
سيدة اهل الفتوة والشريقة العلوية ومشبعة المحروم والزاهدة الساجدة التالية لكتاب الله 
- والغزيرة البرکات: كرية العنصر cally‏ إحدى حفيدات المصطفى BË‏ تبتة كرعة من 
آل البيت الكرام . 


وقد غلب عليها لقب نقيسة العلم لا كانت تستنبطه من دخائل العلم واستجلاء 


غرامضه حتى إنه كان يرجع إليها العلماء في العضلات ويشدوت La‏ الرحال من 
أتحاء البلاد للاستتارة يعلمها وحكمتها ققد كانت تعمل با علمت قأورثها الله علم ما 
لم تعلم - جمعت إلى be‏ القرآن الكريم فى السايعة من عمرها علوم الثبرة. فهى 
العابدة الراشدة الزاهدة التقية النقية نقيسة العلم ونقيسة الصريين ولا یزال قبرها موطن 
الأفقدة الها مسن بركات من the‏ الله )25 طاهرة من أوليائه الصلكين وأحيايه 
المكرمين : 

لقد فاق سبها للعلم آکتر تساء عصرها وقد عرق ذلك عنها فکانت تجتمم 
يطلاب العلم التين كاتوا يقدوت إلى دارها قى اطديتة المتورة من مختلف يلاد المسلمين 
حاصة فى مواسم pi‏ وكان أكثر هؤلاء من الصريين فقد ورثت عن جدها الصطفى 
SË‏ ميراث التبوة وهو العلم واحكمة وكاتت تشر هذا الميرات يل كات تشره أحب 
شىء إليها ولذلك لا نعجب )15 علمتا Of‏ العلماء کانوا يسعوت إلى مجلس علمها 
والاستماع إلى شرح أحاديث التيى BE‏ بطريقة Lab‏ بالأقياب فقد صاغها الله تعالی 
من معدن كريم وأتبتها تباتا حستا ومع ذلك كانت متواضعة هينة لينة وکانت آخلاقها 
نموذجا لأخلاق آل البیت الستمدة من أخلاق جدها الصطقى 6 . 

وسع الله علیها فى الرزق فكاتت موسرة وكات لها مال كثيسر تسن مته إلى 
الح اجين LS‏ كانت ترد سائلا ولا sls, GL CE‏ تبحت عن كل ذى حاجة 
ققضيها له 


ذكر أن أحد الأمراء وهب لها paja CHT BL‏ اعتراقا بقضل الله الذى أكرمه 
وشکرا له سيحاته وتعالى الذى هداه إلى طريقه الستقیم بعد أن كاد يهلك قلما 
آعذت هذا الال صرته صررا بين يديها th ds‏ كلها على الفقراء والساکین ولا لحت 
لها واحدة من آهلها أن لو ترکت شيعا من الال تشتوی يه طعاما لاقطارها قالت لها 
خلی غرلا غزلته بیدی فبيعيه واشتری لا يه طعامًا ققعلت ولم ti‏ صاحبة اللفس 


t 


الأبية العقيفة الطاهرة شيكًا من هذا الال الذى أصرت على توزیعه قبل أن يحل المساء 
فيبيت عتدها مته شىء + 

لقد أخلص لها كل من عرفها لشدة عطفها وإيثارها وحبها شیر لكل من 
حولها . ولهذا كانت poi‏ إلى مجلسها القلوب فكان مجلسها کروضة من ریاضی 
ahi‏ وكانت دارها مهوى أفئدة المحبين لآل البيت . 


نسب السيدة نقيسة الشريف وميلادها : 


هى السيدة «نفيسة» بنت السيد «حسن الأنور» ين السيد «زید الأبلج» بن السيد 
«الإمام الحسن السیط» بن الإمام «على بن أبى طالب» زوج السيسدة «فاطمة الزهراء» 
ابنة سيد المرسلين محمد بن عبد الله إصام الأتبياء ومصباح اليقين عليه وعلى آله 
الطيبين أفضل صلاة الله وسلامه. 

فالسيدة نفيسه هی من آهل بيت رسول الله BB‏ ولد أبوها بمكة عام واحد Bley‏ 
للهجرة ولقب بالأتور لوضاءة وجهه. وهو من آشراف العلويين عالم كبير له مكاتته 
بين fal‏ البيت الكرام. ولاه الخليفة أبو جعفر المنصور أمير على المديئة المنورة فترة 
حمس سنوات وكانت له الدعرة المجابة والرآى السديد. ولقب بالقاب تدل على 
طيعتة السمحة وخلقه الكريمء فلقيوه بسخی الأسخياء» وشيخ الشيوخ ومدح 
بالقصائد الكثيرة التى نوهت بکرمه وعلمه وشرقه. 


روى أنه لما Jy‏ الدينة كان بها رجل ققير يدعى ابن أبى ذثيب فقربه الحسن منه 
وأحسن إليه حتى أصبح من أعيان القوم وأصبح له صوت مسموع فى مجلس TAL‏ 
التصسور. ولكن الرجل بدا يشى بالحسن الأنور فى مجلس الخليفة على أنه يطلب 
الخلافه لنقسه ولا يكتفى بالإمارة » فما كان من الخليفة المنصور إلا أن سلب من 
ان سلطانه وأملاكه. وبعد مدة تبين كذب ابن ذثیب فرد الخليفة للحسن اعتباره 
وأمواله وبالغ فى إكرامه واعاده للمديئة ولا دحل المدينة أرسل هدية لابن أبى ذئیب 
دون أت يلومه أو يحدثه فى الأمر الذى فعل . 

وروى أت أحد الشعراء أتشسد دح ابلسن الأنرر وهر أمير المديئة على عادة 
الشعراء فقال "الله قرد وابن زيد فود4 فغضب الحسن ولام الشاعر وقال له «قل الله 
قرد وأبن زيد عبد». ثم نزل من على سويره وألصق ode‏ بالأرض . 


كما روى أن زيد الأبلج جد السيدة نفيسة كان JL‏ ولده الحسن الانور ويدخله 
إلى الحجرة النبوية و يقول «یا رسول اللسهء هذا ولدى الحسسن آنا عنه راض» وظل 
يتردد على pë‏ المصطفى ويكرر هذه العبارة حتى رای البی SË‏ فى الام Sle‏ له : 
«يازيد Ul‏ راض عن ولدك برضاك عنه Gly‏ سبحاته وتعالى راض عنه برفساى 
ae‏ ; 

رهکذا فعل الحسن الأنور بابنتة السيدة نفسيسة وتم له ما تمتى. وقد ذكر الحافظ 
Le yf‏ الله هذه الواقعة فى تحفة الأشراف. 

لقد شمل الله السيدة نفيسة بكرمه الربانی منذ مولدها. ققد ولدت رضى الله 
عتها - فى الحادى عشر من ربيع الاول سنة خمس وأريعين ومائة هجرية؛ بمكة 
الکرمة قى عهد الخليقة أبى جعقر المنصور انی الخلفاء العياسيين. وميلادها جاء فى 
يوم احتفال المسلمين يولد جدها المصطقى و فكان ميلادها فى هذا اليوم وفی هنا 
الشهر الميارك مولد! U poe‏ تفاءل به الناس فى Gell‏ للثورة وفى مكة المكرمة وحاصة 
أهل البیت الاطهار. فاستقبئوا الوليدة بالبشر والسرور؛ واعتبرو! مولدها الیمون رما 
ردلیلا على سعادة هذه الطاهرة الكريمة وعلو شأئها عند آهل السماء وأهل الارض فى 
الأولين والآخرين . 

ولوجه الشبه بينها وبين عمتها أطلق عليها أبوها اسم عمتها نفيسة التی رحلت 
فیما بعد إلى مصر وترفيت بها Cad‏ ومقامها بالقرب من مسجد السيدة نفيسه وقد 
توفيت قيل وفاة السيدة نفيسة رضی الله عنهما . 

وتحقق رجاء امل البیت قبل نشأة السيدة نفيسة رضى الله عنها بالدينة المنورة 
حيث كان والدها عساملا عليها من قبل الخليفة العباسى واصیحت تحفظ القرآن مع 
ملازمة حرم التبى SË‏ وكان والدها يأخخل بيدها ويدخل معها الحجرة النيويه ويقول: 


To: www.al-mostafa.com 


«یارسول الله؛ آنا راض عن ابنتى نفيسهة. واستمر على ذلك حتى رای اللبی BRE‏ 
التام يقول له : #يا حسن إنتى راض عن ابنتك نفيسة برضاك عنهاء واطتق مسبحانه 
وتعالى راض عنها برضای عنها AO‏ 

وكان أبوها حسن الاتور رضى الله عنه وقت ولادتها كبير أهل البيت وعظيم 
ينى هاشم . وكان يعقد مجلس العلم قى البيت ارام بمكة المكرمة يدارس الناس 
العلم ويفقهسهم فى الدينء ويدعوهم إلى كمال الإيمان. وبینما هر فى مکانه في 
میلس علمه إذ أقبلت جاريته قرحة مسرورة وزفت إليه بشرى مولد السيدة نفيسة 
وقالت ایا سيدى أبشر فقد ولدت لك الليلة مولودة جميلة لم نر آحسن منها وجهاً 
يتلألأ التور من جبينها ويشع من محياها؛ فلما سمع الشيخ هذه البشرى خر لله 
ساجدا يشكر الله على عظيم نعمه ويحمده على استجاية دعاشه. فلطالا دعا الله 
وتضرع إليه OF‏ يرزقه وليدة تكون حبيبة إنعوتها الذكورء ققد رزقه الله من الذکرر 
عشرة أولاد GUE‏ كان كثيرا سا يبتهل إلى ربه آن يرزقه بتكا رقيقة يعولها ويرعاها 
ريؤدبها ويلقنها الملوم التافعة . 

وها هو ذا ثراه - عندما جاءته البشرى othe‏ الابنة توجه إلى fal‏ مجلسه 
وقال: «لقد يلغنى أن رسول الله BE‏ قال : من كان له ثلاث بتات يؤدبهن ويكقلهن 
ويرحمهن وجيت EI‏ ققال بعض الصحابة : أرأيت لو كانت أثنتين . فقال 
ولو كانت أثتتين . فقال رجل: ولو کاتست واحدة يا رسول الله . فقال النبى يلل : ولو 
كاتنت واحدة «ورغبة فى هذا الجزاء العظيم توجهت إلى ربى قى سرى وفى علانیتی 
أن يرزقنى ايتة تكون لى ولأمها قرة عين وربحانة نقسمها ونتعم یسها. وتكون مثل 
جدتها الزهراء رضى الله عنها . والحمد لله الذى فتح لرجائي باب السماء وآجاب 
دعائي وحقق ey‏ فى هذا الشهر الكريم شهر مولد جدنا المصطفى يَك) 


(۱) المرجع : اطواهر التفيسة فد عبد الخالق . 


A 


ثم قام فأجزل العطاء للجارية على هذه الیشری ثم قال لها : «مری أهل البيت 
وقولى لهم إنى أحببت أن أسميها نفيسة . قسوف تكون نفيسة إن شاء الله» . وبعد 
أن فرغ رضی الله عنه من حديثه للجارية أقيل عليه الحاضرون يهتئون ويحمدون الله 
قدعا الله «اللهم أنبتها Gis‏ حستا وتقبلها قبولا Lib‏ واجعلها من عبادك الصا لین 
وأوليائك القربين الذين حبهم ويحبونيك وتصافیهم ویصانونك و تقبل علیسهم 
ويقبلون عليك . انلهم اجعلها معدن الفضل ومنبع افير ومصدر البر ومشرق الهداية 
والتور. اللهم اجعلها نقيسة العلم عظيمة الحكمة جليلة القدر قوية الدين كاملة 
آلیقین» . 


وکان الحاضرون یژمنون على دعائه وهم جلوس فى مجلس العلم اللى كانت 
تغشاه رحمة الله وتحفه ملائكة الرحمن ويذكرهم alll‏ فيمن عنده وسبحانه وتعالی هو 
السميع المجيب . 

وقبل أن ينصرف الناس من مجلس العلم حضر رسول الخليقة العياسى أبو 
جعفر المنصور فسلم على العالم الفقية الحسن الانور وناوله كتاب الخليقة ومع الكتاب 
صرة كبيره هدية تحتوى على عشسرین ألف دينار هى هدية الخلافة - ففض الشيخ 
الکتاب وقرآه قى أناة والقوم حوله بين وجل وخائف على كبير آهل البیت أن يسه 
سسوء أو يناله مكروه . قلما رآوا الشيخ یبکی زاد قلقهم فسألوه عن سیب SKY‏ 
فأجايهم إن السیب هر تهييه من عظيم الأمانة التى ألقيت على عاتقه فقد ولاه الخليفة 
al‏ على الدينة للنورة . فتهللت وجوء الناس من حوله بانفرح والسرور وهتئوه على 
ولايته مدينة رسول الله BE‏ قائلين هيما لأهل الدينة . وسر الئاس غاية السرور 
بتقارب العلويين والعباسيين بعدما طال الخلاف بينهما مدة طويلة . 

ثم استأذن الشيخ وعاد إلى أهله فأخيرهم بنيأ اعتیاره Cod‏ للمدينة المنورة 
فشجعره ودفعرا عنه التردد قى قبرل العمل مع العباسسيين قائلين «لعلك تنصف 
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الظلوم وتغسيث الملهوف وتحمى الطرید وتتشر العدل وتعطی كل ذى حق حقه» ۱ 
فرضى ووافق على الإمارة قائلا Bp:‏ كانت الإصارة نعمة ghd‏ هذه الوليدة نفيسة 
eti‏ بها نأرونى هذه الوليدة لأستع عيتى بمشاهدتها قإنها طالع يمن وخير وبركة 
وبشير سعد یادن الله تعالى» . ولا رآها قال «يالها من وليدة مباركة ميمونة فى يوم 
مبارك سیسون فمن قرنين إلا قلیلا ولد قى fr‏ هذا الوم جدى رسول الله BG‏ 
وآشرقت فيه شمس طلعته على الدنيا . ولقد شاء الله تعالى أن يكون لتا فى هذا اليوم 
نعما كثيرة» قولدت لنا فيه وليدة مباركة وصفت لتا فيه الختلافة ونلتا فيه الإمارة على 
مدينة رسول الله 4 حيث قبره الشريف والروضة الشريفة والجوار الكريم . فيالها من 
نعم جاءت مع مقدم هذه الوليدة المباركة» . 

ثم آنشد ما قاله الأعرابى الذى وقف عند القسير وآنشا Di‏ نال به يشسرى 
Adi‏ :س 

ياخير من دقئت قى القاع أعظمه قطاب من طيبهن القاع والأكم 

نقسى الفداء لقبر آتت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 

وصاحباك قما أنساهما Pa‏ منى السلام عليكم ما جرى القلم 

وهكذا ولدت السيسدة نفيسة بمكة المكرمة ونشأت بالمديثة المنورة فاجتسمع لها 
الشرف العظيم وكانت تحب العبادة من صغرها فكانت لاتفارق مسجد الرسول BE‏ 
وقد علا قدرها بشرف اسب والنسب نها ايئة الحسن الأتور بن زيد الأبلج بن الإمام 
الحسسن بن على بن أبى طالب كرم الله وجه وابتة فاطمة الزهراء رضى الله عنها 
وعنهم أجمحعين . 

وآما جد السيدة نفيسة حفيد رسول الله DË‏ فهو زيد الأبلج بن الإمام الحسن 
ين على كرم الله وجهه وكنيته أبو الحسن وإليه تنسب الشيعة الزيدية يعد من خير 
الهاشميين Leys tole‏ وشجاعة حتى أن خلفاء وأمراء ينى أميه متعوا التأس من 


ye 


حضور مجلسه حوفا من فصاحته وسحر حديثه ؛ ولثلا يستميل الناس وینقلیوا على 
بنى آميه. قال ce‏ أيو إسحاق السبيعى : «رآیت زاید؟ بن على قلم آر فى أهله مثله 
ولا أعلم مته ولا آفضل › كان أقصحهم EL‏ واکشرهم زهلا وبيانًا» . وکان دائم 
التطلع للخلافة بری أنه أحق بها فلما بلغ ذلك الخليفة الاموی هشام بن عبد اللك 
آرسل إليه وقال له : «بلغتى أنك تروم الخلافة وأنت لا تصلح لها لأن مك أمة . a,‏ 
فأجابه زید : «قد كان إسماعيل بن إبراهيم علیهما السلام كذلك آمه ماجر » بیتما 
إسحاق آخوه آسه سارة حبرة وكلاهما نییان من الأنياء فما تقول ؟ وخرج الله 
سبحانه وتعالی من صلب إسماعيل خیر ولد آدم ۰ ۰؛ . فسکت هشام ثم قال له قم 
قرد عليه زید دا لا تراتی إلا حيث تکره. وما إن خرج من الدار حتی قال : «ما 
آحب الحياة أحد إلا ذل» . 


وقال co‏ این asl‏ جعقر الصادق حين قالوا له إن الراقضه يتبرءون من عمل 
وید فقال : «وبری الله من تبر؟ من عمبی. كان والله أقرآنا لکتاب الله وأفقهتا قى دين 
الل وأوصلنا لثرحم - والله ما ترك فینا لدين ولا لاخرة مثله» . 

وقال عنه الامام آبو حنيفة : «شاهدت زید بن على كما شاهدت أهله فما 
رایت فى زمانه آققه منه ولا الم ولا أسرع جوابا ولا onl‏ شولا. لقد كان متقطع 
القرین ولقد كان يدعى بحلیف القرآن . قرأ مرة قوله تعالی : (وان تعولو؟ بستبدل توا 
غیرکم ثم لا یکونوا آمثالکم)۱) فقال إن هذا لوعيد وتهدید من الله . اللهم لا تجعلنا 
ot‏ تولی عنك فاستیدلت يه بدلا؟ . 


وحدث أن أسىء إليه من تفر فى السكوفة فقرر مغادرتها إلى الدينة نتبعه أهل 
الكوفة ورجوه أن يبقى مصهم ووعدوه أن يناصروه وقالوا : pi‏ تذهب ومعك مائة 
آلف سیف نضرب بها دونك ونحن نریدلك لتکون الخليفة . فلم يبق من بنی آمية إلا 
(1) سورة محمد : الآية (۳۷) . 


LA) 


نفر قليل» . قود عليهم بأنه يخشى غدرهم وتخليهم عن نصرته. فأجابوه انا نرجو 
أن تكون أنت التصور أي LH‏ ون يكون الزمان الذی نهلك فيه بتى أمية» . وظلوا 
يرجوته حتی برجم إلى الكوقة. واشسترط عليه بعضهم أن یتبر من أبى بكر وعمر 
مقابل نصرته فما کان منه إلا أن رد عليهم قاتلا : «کلا يل أتولاهما؛ ققالوا له إذا 
نرفضك فقال لهم «اذهبوا قأنتم الرافضقه فسموا بذلك من وقتها . ثم اجتمعت عليه 
طائقه أخرى تيرأت من كلام هؤلاء الرافضة فقبلهم وسموا بالزيدية . 


وقد pu‏ من أجل استرداد حق بنی هاشم فى الخلافة حتى استشهد بعد أن 
غدر به الشيعة كعادتهم وكسايق عهدهم بجده الخسين بن على رضی الله عنهما ورغم 


حسن بلائه فى القتال فقد آصایه سهم فى رأسه فى شهر صفر من عام ثلاثه وثلاثين 
Gly‏ للهجرة وكان عمره اثتين وأربعين سنة على إحدى الروايات واتمتلف أصحايه 
بعد استشهاده قی موضع دفته ‏ قدفنوه فى حفرة غير أن أعوان یتی أمية آخرجوا 
الجشة وصلبوها وحرقوها وذروا رماد الجثة قى نهر القرات . وفى رواية أنهم ذروا 
Chal‏ فى تهر القرات والتصف الآخر فى الزرع . وقال عمسيل بنى أمية يوسف 
بن عمر أمير الکوفه : «والله يا أهل الكوفة لآدعتكم تأكلونه فى طصامکم وتشربونه 
قى ماتكم» . 

ولا يذكو نسب السيدة نفيسة رضى الله عنها إلا ويذكر جدها الامام المحسن بن 
على رضى الله عنه وکرم وجه أبيه ء فقد التف حرله التاس بعد استشهاد أبيه . وهو 
الذی صدق قول جده المصطفى SË‏ فيه (إن ابتی هذا سيد وسيصاح الله به بين 
طائفتين عظيمتين من المسلمين». فکان سيبًا فى حقن دماء المسلمين حين آثر الصلح 
مع معاوية - على ما فى هذا الصلح من غمط لقه فى BO‏ - على الاستمرار فى 
القتال رراقة cles‏ المسلمين . 

والحسن وآخوه الحسين رضى الله عنهما اختصهما رسول الله صلى الله عليه 


SY 


رسلم بنسیهما GJI‏ فهما ايناه وابتا ot‏ السيدة فاطمة الزهراء قال JËS‏ بنی al‏ 
عصبتهم لأبيهم ماخلا ولد فاطمة فإتى أبوهم وعصبتهم » 5 

وهكذا تالت السيدة نفيسة شرقا على شرف فهى النسيية الشريفة القيسة الطاهرة 
رضی الله عنها وكرم من أحيها alles‏ وداوم على سودتها ودعالها وزار قيرها 
وصلى فى مسبجدها وعرض نغسه ليركاتها . 
زواجها من ابن عمها إسحق PËS‏ 

ذكر فى سيرتها أتها كاتت رضی الله عنها تصاحب أياها الحسن الائور رضى 
الله عنه إلى المسجد النيوى للصلاة وبعد أن يقرغ الصفرن كانت تجلس مع أبيها فى 
الروضة الشريقة لتسمع دروس كلفقه والعلم فتتهل من قيض العلماء وحين ترجع إلى 
بیتها تجد أهلها مشغولين بعيادة الله وتلاوة القرآن . 

BË‏ دخات مجلس أبيها وجفت الجلس حاقلا یالتاس پستمعون إلى أبيها 
ویتلقون على يديه علوم القرآن والستة وکان الجلی حافلا بالادیاء والشعراء فتکونت 
لديها أسيساب العامة الققيهة الأديبة ذات ای الرحف والعواطف التبيلة ويذكر آنها 
حضرت مجلس علم الإمام مالك بن أنس إعام دار الهجرة وحقظت كتابه الموطأ فد 
كانت ob‏ همة عالية وعزية Gale‏ فى طلب العلم قكانت to‏ تعومة آظفارها 
وحدائة سنها تجتهد فى العيادة وفی طلب العلم حتی صارت تعرف بتفيسة العلم 
لذلك رغب فى الزواج متها شسیاب للدينة ولا سيمة شباب أهل البیت الکرام وکان 
آشدهم رغبة فى الوواج منها ابن عمها إسحق بن fer‏ الصادق سلیل أهل Sell‏ 
وكان يلقب باسحق للزمن لکترة أماتتة وقوة cle]‏ وكات من أكثر شياب Jal‏ البیت 
علمًا وعملا ومن آجلهم Go‏ وروعا فهر این جعقر الصادق ين محمد الباقر ين على 


زين العابدین ين اسن بن على کرم الله وجهه ورصی الله عتهم أجمعين - 


۱۳ 


ولا تقدم لحطبتها من أبيها شباب المدينة OLS‏ يرجئ الأمر ويقول لهم إنى أريد 
أن أغرس الوردة فى بستانها وآرد القطرة إلى بحرها وآرد الأمانة إلى أهلها وكان 
الناس يقولون : لابد أن فى الامر شيئا لا ندركه » وتقدم ابن عمها إسحق الوقن 
te‏ وكان متهيبًا للموقف وخائفا من أن يرفضه عمه ولکنه استجمع عزمه وهمته 
واستتهض شجاعته واستحضر ما كان يعلمه عن تفسه من الحسب والنسب الشريف 
والعلم ولکانته التى سيكون لها وزن عند عمه . فاستخار الله وتقدم إلى عمه ومعه 
أشراف العلويين رکبار أهل البيت فرحب بهم عمد قلما FG‏ أباها الحسن رضی الله 
ce‏ فى رغية إسحق الزواج من نفيسة ٠‏ فهالهم ماسمعوا من رفض أبيها فتضیوا وكان 
أشدهم غضيا إسحق فعادوا إلى بيوتهم إلا إسحق ترجه إلى الروضة الشريفة ووقف 
فى محراب جده المصطقى BE‏ واخذ يصلى ويبكى ووقف عند القبر الشريف وقال: 
السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يأسيد المرسئين ويا حبيب رب العالين إلى 
آيثك لوعتی وأشكو إليك حاجتى وأعرض عليك حالتى فطالا استغاث بك اللهوفون 
واستنجد يك المكروبون . قد حطبت نفيسة ابنة عمى الحسن فاباها على . . ثم حيا 
جده مرة ثاتية تحية We‏ بالإجلال والاعظام ثم انصرف إلى بيته محزون القلب قلما 
كان الصباح بعث إليه عمه اسن الاتور فاستبشی خير وذهب إلى دار عسه ومعه 
جماعة من بنى هاشم قلما استقسر بهم المجلس قال لهم لقد رأيت الليلة جدى 
المصطفى ولا فى احسن صورة وفی أجمل بهاء . فسلم على وقال لى » ياحسن 
زوج نفيسة ابنتك من إسحق المؤتمن فما كاد السقوم يسمعون هذه البشرى حتى تهللوا 
فرحا وملا المجلس الأنس والبهجة وتم الزواج فى يوم الجمعة الأول من شهر رجب 
سنة إحدى وستین Bley‏ للهجرة حيسث التقت فى هذا الزواج الكريم ذرية التبى FE‏ 
وهنا يقول القائل : 

نسب يسابق فى المسماء Let‏ ويزاحم الاقسمسار واشوزاء 

بات السسن پتوره مستبشرا وضو الحسسين یکرم الزهراء 

نهنا الدنيا ob‏ نقفيسة وتسریتها يهبوننا الأبتاء 
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وقد أثمر هذا الزواج by‏ وولدا دقنا فى مصو قريبا من مسجد السيدة نفيسة هما 
القاسم وام کلگوم . 

وظلت السيدة نفيسة فرحة مسرورة بهذا الزواج السعيد الذى جمع فرعی 
Quack!‏ والحسن رضى الله عنهما فقد كان إسحق شابا صالحا وورعا وعالا فقيها روى 
كثيراً من الاحادیث الصحاح فالتقی مع السيدة نقيسة فى كثير من صفاته واشتركا معأ 
فى عبادة الله وتعاونا على طاعته وتبادلا حب العلم والفقه . 

وقد صحبت زوجها فى السفر إلى مكة المكرمة حيث تجاور البيت الحرام الذى 
طالما اشعافت نفسها إليه وقبل أن dytë‏ المدينة ذخلت مسجد النبى SË‏ قى الروضة 
وجلست فى الحجرة النبوية لتودع جدها الصطفی BB‏ 

فوقفت تتاجی جدها اللصطفى وتقول السلام عليكم يا جدى العظيم ويارسول 
الله إلى الناس اجمعین السلام عليكم يا رحمة للعالمين السلام عليك يا صاحب القرآن 
ويامكسر الاصنام ومحطم الأوثان . 

السلام عليك يا حبيب الرحسمن ویاشضیما إلى الملك الديان السلام عليك يا 
صاحب السراج وياساكن الغار وياصاحب لواء الحمد ویاساقیتا على الحوض يوم 
العرض على رب العالين . 

السلام عليك يا هادى العباد وتاشر الرشاد ومعمر البلاد ومرشد الناس إلى خير 
زاد ياسقيئة المقربين يوم المعاد . السلام عليك يا صاحب كل صفة جميلة ويا دليل كل 
مكرمة رشيدة ويا مصدر كل ple‏ ناقع ویامفتاح كل توفیق سديد السلام عليك من 
حفيدتك الراحلة عنك وهی شغرفة يحبك متيمة بقربك مغرمة بجوارك متعسکة 
بكتابك متعلقة بحبالك مبحافظة على جميع سنتك وآدابك إلى أن تشاهدك وتراك يرم 
اليعث وساعة الحشر والتشور . 


se 


وكانت هله مناجاة السيدة الطاحرة يوم DË‏ قارقت الديئة متوجهة مسع زوجها 
للإقامة بمكة المكرمة . 


ولا وصلت مع زوجها إلى مكة الکرمة لتقيم فیها جاءت الوفود تهشها بالقدوم 
الميمون ثم أقبلت على بیتها الجديد تدبر شئونه ولم يشغلها العمل قى بيتها عن العبادة 
التى هی أحب شىء إلى قليها وروحها ولم يتعها حى الزوجية من الصسيام وتلاوة 
القرآت وصلاة الليل وزيارة المسجد ارام ومع هذا فقد كانت ووحها تهقو إلى زيارة 
قبر سيدنا إبراهيم عليه السلام قى بيت القدس قكلمت ژوجها قى هذا الامر ولا رآها 
تيكى من فرط حيها وشوقها لذلك اسعجاب لرغيتها فذحيت وزارت قر أبى AS‏ 
عليه السلام ووقتت Ala‏ تسآل الله تعالى أن يغمرها يبركات الخليل وتفحاته ثم 
جلست فى الرحاب الطاهرة تتلو قرآت الله فهدأت مشاعرها القياضة وآخذتها سنة من 
التوم فما كاد النوم يداعي أجقاتها حتى رأت سیدتا إيراهيم عليه السلام يرحب بها 
ویحییها betas‏ بعلو مقامها وعظم مکانتها عند الله ويقول لها : 


«يابتيتى أيشرى قإتك عند الله من الصلكين القانتین وإتك بحمد الله موفقة إلى 
كل قربى تدنى قليك الطاهر من رضسوان الله فأكترى من تلاوة کتابه وضاعقى قراءة 
سورة الزمل تتالی عند الله أعظم الحستات وتظقرى عنده deb‏ الارجات؛ وتفرزی 
لديه یالقام للحمود ۰ 4 

فاس تيقظت من نومها وکانت تتمتى أن يطول هذا اللقاء وودعت الخليل عليه 
السلام أملا قى العودة إلى هذه الرحاب الطاهرة ودعته وهی SE‏ قى وصيته عليه 
السلام وتقول: BH‏ سورة الزمل بالذات هل لأنها تحض على قيام الیل نا فيه من 
آجر عظيم ونور يملا القلب ؟ آم ode SY‏ السورة تأمر بقراءة ما تيسر من القرآن ؟ آم 


)١(‏ السیده ية لحمد الشهاری 
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لأنها تأمر یالصیر ابلسمیل؟ آم لأنها تذكر بيوم القيامة وما فيها من خطرب وأهرال؟ 
فوا كانت وصيتة تعنى ذلك كله وان OLS‏ قيام الليل أقرب إلى فطرة السيدة الطاهرة 
التی كانت تحب أن تخلو بالحبيب فى سكون الليل رالناس نيام فکانت تقوم من الليل 
معظمه وتصيح صائمة وتناجی ربها ودمرعها تجرى على خدیها وتتشد : 

ياحسيب القلوب آنت eh‏ أنت آنسی وأنت منى قريب 

ياطبسيسيسا پذکسره يتسداوى كل ذى سسقم فنعم الطيسيب 

طلعت شمس من أحب بليل واستتارت فما تلاها قروب 

وإذا سا الظلام أسبل سرا i‏ رهسا تحن القلوب 

وبعد ذلك عادت إلى مكة وعله الرة لم يطل بها المقام فتحولت إلى المديتة 
وأقامت بها ثلائين عاما حسجت فيها ثلاثين حبجة ماشية على قدميها فى أكثر السنين 
وكانوا إذا قدموا إليها الدواب لتركب ترفض وتقول فى إصرار كان جدى اسن 
يذهب إلى حج بيت الله ماشيا وعنده الیل الطهمة والئیاق النجيبة رغبة منه فى 


الاجر وحرصا مته على رضوان الله تعالی . 


غير أن الوشاة لم يسركو! الحسن الاتور فأوقعوا بينه وبين الخليسفة المنصور حتى 
أمر الخليفة بعزل الإمام الحسن ولم يكتف بذلك بل آمر بإدخاله السجن ثم أطلق يده 
فى العلويين وسائر أهل البيت فشتت شملهم وفرق جمعهم. وبعد أن توفى التصور 
جاء بعده auf‏ المهتدى فنظر فى مظلمة أهل البيت بعين الحكمة والعدل فتبين له الق 
والصواب فأطلق سراسهم ورد إليهم اعستبارهم وأعاد إليهم آموالهم واعتذر للإمام 
اطسن الأنور ورغب فى أن يوليه إمارة المديتة مرة أخرى ولكن سیدنا اطسن رفض 
فى شسمم وؤياء وقال: والله لقد مللت الحكم وكرهت السلطان فقيل الخليفة منه 
اعتذاره ثم اتجه الحسن إلى العيادة وتقرغ لها وللعلم موثرا ذلك على الإمارة والولاية 
وفضلها على الجا والسلطان . 
wv‏ 


وذكر المناوى أن السيدة نفيسه قدمت إلى مصر وقد سبقتها بنت عمها السيدة 
سكينة التى كان لها الشهرة الواسعة فهى بنت الإمام الحسين السيط فخلعت عليها 
السيدة سكينة الشسهرة فى العلم فقد فاقت كل نساء عصرها فى مصر علما وحكمة 
Gib,‏ فكانت تلقب بنفيسة العلم وصار لها القيول التام بين الناص والعام . 

وقد ذكر الإمام الشعرانى أنه لا قدمت السيفة نقيسة إلى مصر كانت السيدة 
سكينة EY‏ عمها تقيم بمصر قيلها فخلعت عليها الشهرة ثم اختفت بمرتها ودفنت قريبا 
من دار BIL‏ وقتذاك . وهذه الأقوال قد لا تكون من الناحية التارييشية صحيحة إلا 
أن السيدة سكينة عاشت فى مصر وتوقيت بها قبل مقدم السيدة نقيسة . 

وقد عاشست السيدة نفيسة فى ضيافة أهل مصر المشهورين يحب آهل البيت 
وبمودتهم Ee‏ فى رسول الله 6 مسدة خمسة عشر عاما إلا عشرة أيام من ست 
وعشرين من رمضات سئة ثلاث وتسعين ومائة إلى تصف رمضان سئة ثمان وعائتین 
هجرية قامت على خدستها فیها السيسدة زينب ابنة أخيها بحبی التوج ورافقتها طيلة 
أربعين te‏ 


السيدة نقيسة العابدة : 


tul,‏ أنها de‏ نعومة أظفارها كانت تحب القسرآت وتداوم على تلاوته وكيف لا 
ووالدها الحسن كان le‏ جليلا وإمامًا ورعًا وكير لأهل البيت. وقد تعلمت السيدة 
نفيسة القسراءة والكتابة قبل أن تبلغ السابعة من عمرها وقد سهل لها ذلك أمر حفظ 
القرآن وتجويده . 

وتحكى لنا السيدة زيتب ابنة آخیها يحبى التوج طرمًا من (pes the‏ فتقول : 
«عدمت عسمتى نفيسة أربعين سنة ما رأيتها نامت الليل ولا فطرت بنهار إلا قليلا 
VA‏ 


وكنت آقرل لها: ألا ترفقين بنفسك؟ فکانت تقول: كيف أرفق بنفسى وأمامى عقيات 
لايقطعها إلا الجاهدون». وکان يتردد على مجلسها فى دارها أثمة الفقة وعلى رأسهم 
الامام الشافعى رضى الله عنهم جميعًا وكان كثير؟ ما يطلب منها أن تدعو له بالشفاء 
حين يعاوده امرض وقد قرأ علي ها الحديث واستمع إليها كما كان یصلی يها التراویح 
وحين حضرته الرفاة أرسل إليها يلتمس منها أن تدعو له كعادتها فقالت لرسوله : 
«أحسن الله لقاءه ومتسعه بالتظر إلى وجهه الكريم؟ وحين سمع هذا الكلام أيقن أنه 
مرض الوت وآوصی أن تصلى عليه وقد مر نعشه بييتها حسب وصيته وبأمر السرى 
بن الحكم وكطلب السيدة نفسها لضعفها عن الحركة . . وقيل إنه عقب الصلاة عليه 
حیث صلت عليه فى دارها مأمومة بصاحبه اين يعقوب البويطى سمع صرتا یقول : 
#اللهم اضفر لمن صلى على التساقعى . واضفرللشافعى بصلاة السيدة نفيسة وقد 
ترحمت عليه فقالت رحم الله الشاقعى كان رجلا يحسن الوضوء ». 

كما كان يزورها ويسألها الدعاء ويلتمس بركاتها الإمام عثمان بن سعيد المصرى 
وكذلك الشيخ أبو الفيض ثربان بن إبراهيم ذو الترن الصری من کبار الصوفية فى 
مصر ومن كلامه ALP‏ أن تكون للمعرفة مدعيا أو بالزهد محترفا آو بالعبادة متملقا 
وفر من كل شىء إلى ربك؟. وکسان يقول للعلماء آدرکنا الناس واحدهم كلما ازداد 
علما ازداد قى الدنيا Maj‏ ويغضاء وأنتم اليوم كلما أزداد آحدکم علما ازداد قى 
الدتيا حبا وطلیا ومزاحمة وأدركتاهم وهم ینفقون الأسوال فى تحصيسل العلم وانتم 
اليوم تتشقون العلم فى تحصيل المال. وكان یقسرل كل مدع محجوب بدعواه عن 
شهرد الق DY‏ الق شاهد لاهل الحق بأن الله تعالى هر الحق وقوله GEL‏ ومن كان 
احق تصالی شاهدا له لایحتاج مدعيا فالدعرى علامة على الحجاب عن GH‏ 
والسلام . 
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كما كان يقول : لكل شىء علامة وعلامة طرد العارف عن حضرة الله تعالى 
انقطاعه عن ذكر الله عز وجل . 

ومن آقواله قد غلب على العباد والنساك والقراء فى هذا الزمن التهاون بالذنوب 
حتى غرقوا فى شسهرة بطوتهم وقروجهم وحجبوا عن شهود عيونهم فهلكوا وهم لا 
یشعرون رضوا من العمل بالعلم به يستحى أحدهم أن يقول فيما لا يعلم لا أعلم. 
متهم عبيد الدنیا لا علماء الشريعة إذ لو علموا بالشريعة لنعتهم من القبائح . إن سالوا 
ألحوا وان ستلوا شحوا . اتخذوا العلم شبكة یصطادون الدنيا فإياكم ومجالسهم . 

ولقد ظل ذو النون الصری یژورها فى حياتها ویزور قبرها بعد مرتها إلى أن 
ترفی رضی الله عنه Ee‏ لحمس وأربعين ومائتين للهجرة . وكذلك الفقية الامام عید 
الله بن عبد الحكم الذی آفضت إليه رياسة الالكية وکان صدیقا للإمام الشاقعی ورری 
الکثیر عن الامام الشافعی وکتب کسبه ينفسه وله مولفات عديدة . كان لا ینقطع عن 
زيارة السيدة نفيسة فى Whe‏ ولا عن زيارة قبرها بعد موتها وقد سمع علیها الحديث 
وانتفع كثيرا بآثارها وفقهها وعلمها . 

وكذلك حضر مجلسها وانتقع بعلمها الفقية المالكى سحنرن بن سعيد كان من 
حمص وحضر إلى مصر فاستمع إلى شهرة السيدة كريمة الدارین نفيسة فلزم مجلس 
علمها وعرف حق زيارة قبرها . 

ولم تكن السيدة نفيسة قد التقت بالامام أحمد بن حتیل ولو آئها سمعت عنه 
عالا جليلا انفرد بمذهب فى الققة الإسلامى وكذلك الإمام أحمد لم يكن قد رأى 
كريمة الدارين من قبل ولو أنه لا شك قد سمع بصلاحها والم بمظاهر تقواها ولكن 
حدث DË‏ بشسر بن الحارث وكات من العلماء الذين يترددون على دار السيدة نفيسة 
ويعقدون معها مجالس العلم قد انقطع عن زيارتها لمرضه فلما علمت بمرضة ذهبت 
۲۰ 


تعوده فى داره وهتاك وجدت الإمام أحمد بن حنيل فسأل الامام أحمد صاحب الدار 
عمن تكون هذه السيدة فلما قال له إنها السيدة نفسيسة فقام وأحسن تحيتها وطلب من 
بشر آن يسألها أن تدعو له ولبشر كذلك وهذا يدل على علمه بقامها الروحى العظيم 
وبدعائها المستجاب وما كان للسيلة أن تخيب رجاء أحد يسألها الدعاء من عامة 
قاصديها فدعت لهما وقالت «اللهم إن بشر بن الحسارث وأحمد بن حتبل يسسجيران 
بك من النار قأجرهما يا أرحم الراحمين» . فهذا الدعاء ليس هناك أفضل مئه فالنجاة 
من النار غاية کل مؤمن بل هر الغاية العظمى . ومن فقة السيدة نفیسه أنها بعد أن 
دعت لهما سألتهما أن يدعوا لها فكان كما طليت . 

وهکذ! كان مجلس علم السيدة نفيسة عامسرا بأكابو العلماء الذين عرفوا مقامها 
وبعد أن رحلت عن عالم الاحیاء وصعدت روحها الطاهرة إلى رب كريم لم ينقطع 
هؤلاء العلماء عن زيارة قبرها ولايزال المحيون لأهل البيت وعساعة المسلمين يذهبون 
إلى قبرها يعتقدون أنه مكان طاهر تحفه الملائكة ويستجيب الله لهم فيه الدعاء كما 
يعلمون أن زيارة قيرها فيه أداء لواجب الودة مودة أهل بيت النبى TË‏ وهل يرجع منه 
أحد غير مسجبور الخاطر حيث قتنزل الرحمات فى الآماكن البطاهرة حول قبور 
الصاطین . 


ky‏ يرفع الحرج لدی Gad‏ من يفهمون خطأ أن زيارة القبور غير مرغوب فیها 
نقول إن الرفوض فقط هو ما یقوله أو يفعله بعض العوام ولوآنسهم وجهوا إلى 
الصواب ما حدث ما پرفضه هؤلاء وتصحيح الخطأ Geol‏ من احتناب الصواب والزیارة 
بقصد صلة رحم رسول الله BB‏ ومودة Jal‏ البيت والاتعاظ والاعتبار وانتأسی 
بالصالحين فذلك مطلوب شرعا ولذلك فان العلماء والصوفة کانوا آکثر الناس وفودا 
على قبور الصالحين وکان کثیرون منهم يبدأون بزيارة قبر السيدة نقيسة . 
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ولقد كانت رضى الله عنها حكيمة صاحبة مشورة ورأی صائب فقد توجه إليها 
عدد من المصريين يشكون إليها الأمير الظالم المسعبد يقال إنه (الخخصيب بن عمرو) 
تولى pi‏ يعد السرى بن الحكم فلما تظلموا من حكمه الجائر امستغاثوا بالسيدة 
نفيسة التى لها الكلمة المسموعة وكثمرها فى ظلم الحاكم فوعدتهم خيرا وقامت 
قکتبت ينفسها رسالة إلى الحاكم جاء فیها 

يسم الله الرحمن الرحیم 

من أمة الله نقسيسة پنت الحسن إلسى الخصیب ين عمرو أمير مصر سلام الله 
عليك dary‏ 

فان من Ge‏ الماكم على الرعية أن تقومه إذا اعسوج عن GEE‏ وآن ترشده إذا 
غفل عن الصواب وقد ملكتم فآسرتم وقدرتم فقهرتم وخلوتم فقجرتم وردت إليكم 
الثرزاق فتعمتم ولم تعلموا.أن سهام الليل نافذة لاسيما عن قلوب أوغرقوها (تشير 
إلى هذين البيتين» Oly‏ الدعاء هر السهام التی لابد تصيب الظالم 

أتهسزرأ بالدعسساء AP pS‏ وبا يدريك ما صتع الدعساء 

سهام اللیل لا تخطى ولکن لها آمدو للامد انقسضاء 

ومحال أن هرت المظلوم ويبقى الظالمء قاعملوا ما UB patë‏ صابرون وجوروا 
Uj‏ بالله مستغيئون واظلموا Ujë‏ إلى الله متظلمون (وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب 
ينقلبون) 


فهذه بلاغة علوية لها عمل السحر فى القلوب فلم يكد الآمير يقرا هذه الرسالة 
حتى pës‏ قى قلبة الخوف من الله فعاد عن ظلمه واعتدل فى حكمه . 
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كسرامات السيدة نفيسة : 


kë‏ إن فى مصر سبعة أولياء لهم کرامات منهم السيدة نفيسة رضى الله عنها 
والسید البدوی والإمام الشاقعى . وقد أظهر الله على أيديهم الكرامات وخوارق 
.العادات. فمن ترجه إلى الله تعالى OI‏ فضاء حاجته معتقدا أن الله سیکربه 
بالإجابة إكرامًا منه سبحانه وتعالى لولى يعتقد أن هذا الولى قريب عن الله تعالى - 
سوك أكان الولى حيًا أو متوفی فلا فرق لانه فى المالتين الله سبحانه وتعالى هو 
ا مستجيب «وقال ريكم ادعونى استجب لکم». 

والكرامة وقعت للسيدة مریم الصديقة ولكثيرين من عباد الله الصالحين وأوليائه 
المكرمين. وإذا جاز شهور الكرامة لبسعض أولياء الله جار ظهررها على غیرهم . 
وآولياء الله موجودون فى كل عصر أكرمهم الله تعالى بما يؤيد pë‏ بكرامات 
يجريها سبحانه على آیدیهم . وان كان ليس من شروط الولى أن تكون له کرامات 
KL‏ قد تجرى على أيدى البعض منهم من غير طلبه لما صدقرا الله تعالى عليه 
و[الزامهم أنفسهم الإيمان الصادق وتقری الله والتقرب إليه طوال حياتهم . أما يعد 
وفاتهم فالكرامات مرجعها إلى أنه إذا زار إنسان قبر ولى من أولياء الله واستقر فى 
يقيته أنه يقف فى مكان طاهر واستولى عليه الخشوع التام لله رب العالمين الذى يعطى 
من يشاء #وما كان عطاء ريك محظور) ». . وامستلا قله بالإخلاض لله وحب ولى 
الله فان هذا الدعاء الخاص لوجه الله فى هذا المكان الطاهر مع الإيقان بالإجابة 
وخاصة إذا اعتقد أن روح الولى تسال معه الله تعالى إجابة الطلب إكراما للولى الذى 
له fab‏ عند ربه. كل هذا وبسببه قد يحقق الله تعالى الطلب وتتحقق الكرامه يفضل 
الدعاء الخالص فى هذا المكان الطاهر . 


وزيارة القبور بوجه عام تکون بضرض الوعظة بالاموات والترحم عليهم . وأن 
الزائر سيصير إلى ما صاروا إليه فيدعو الله أن يغفر له إذا ما صار إلى مثراه. وهذا 


xY 


Lal‏ يتسحقق فى زيارة قبور أولياء الله إلا أنه قد يستقر فى يقين الزائر الرغبة فى 
التبرك بالصالحين من أولياء الله والرغبة فى التأسى بهم فى عبادتهم وإخلاصهم لله 
والسير على منوالهم فقد يثاله من الله بعض ما آفاض به تعالى على هؤلاء الأولياء. 
غير أن هتاك من لايجيز مثل هذه الزيارة توهما مته أن الزائر يعتقد فى عطاء المزور مع 
أن العاطى هو الله سبسحانه وتعالى : LAE‏ أننا لانری Chie‏ مهما تدنی مستواه 
الفکری يعتقد أن لله Kt‏ من خلقه Lo pes‏ استقر فى ذهنه أن المزور له منزلة عالية 
عند ربه . قالزاثر المسلم بكل مستوياته يدخل المسجد ليصلي ويسجد لله وحده ثم 
يؤدى بعد ذلك واجب زيارة الولى وما سمعنا أن زائر لقبر ولى قصد بصلاته 
وسجوده وجه هذا الولى Uj‏ نية الصلاة لله سبحانه وتعالى وحده . لذلك فليطمئن 
المترددون لزيارة السيدة نفيسة ومسجدذها مادام وا يرعون أصول الزيارة وقواعدها 
الشرعية . 

ولمكانة السيدة نفيسة فى قلوب الزائرين جعلرا لزيارة قبرها آدابّا وقواعد يتعين 
أن يلتزم بها الزائرون. غقالوا وجب على من يزور قير السيدة نفيسة أن يبدأ أولا 
بصلاة ركعتين لله تعالى تحية لمسجدها ثم eee‏ ثانيا إلى ضريحها فى خشوع وسكينة. 
. قال أيو موسى من الصالین «دخلت إلى ضريحها فوضعت يدى على الضريح 
فسمعت قاتلا يقرل: UKA‏ تدخل على بيت أهل النبوة» كما يجب أن يقول الزائر 
عند دخصوله من یاپ الفسريح : الرحمة الله وبركاته عليكم أهل البیت إنه حميد 
مجيده. اللهم إنك ندیتتی إلى آمر قد فهمته واعتقدته وجعلته أجرًا لنبيك سیدنا 


محمد صلى الله عليه وسلم الذى هديتنا به إليك» ودللتتا به عليك . فكان كما قلت 
(وكان بالومتین رحيمًا) حبیّا إليه ما هديتناء عزیزا عليه ما عنتنا . وتلك الفريضة 
التى سألتها له وهی المودة فى القربى. اللهم إنى مؤديهاء مريدا النفع بها فى دینی 
ردنیای» متوسلا إليك بها يوم انقطاع الأسباب . اللهم زدهم شرا وتعظيمًا وهب لى 
بزيارتهم مغفرة Cals‏ عظيمًا. السلام عليكم يابنى الصطقی » با بنى فاطمة الزهراء 
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السلام عليك يا نفيسة العلم » يا كريمة الدارين وجناح الرحمة . السلام على آل بيت 
رسول الله ية أجمعين . اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد 
وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سیدنا مسحمد 
وسلم تسليما كثيرا . اللهم بلغتي ما أملت » وما رجوت » وأعد علی وعلى 
المسلمين من بركاتهم وتفحاتهم يارب العالین . وسلام على عباده الذين Aol‏ 
واطمد لله رب العالمين . 


وعلى الزائر أن ينهى زيارته دون أن يعطى ظهره للضريح . 

وكرامات السيدة نفسيسة كثيرة ومن أراد أن يتعرف عليها فليرجع إلى ما جمعه 
فضيلة الشيخ مسحمد عبد الخالق سعد فى كتابه «الجواهر النفيسة فى مناقب السيدة 
نقيسة؟ . ونروى هنا من هذه الكرامات أنه كان بجهة دارها يهودى يدعى آبر السرايا 
أيوب بن صابر له إبنة مقعدة تركتها آمها يوما عند السيدة نقيسة بعد أن استأانتها حتى 
تعود من الحمام . ولا حان وقت Le‏ الظهر قامت السيدة نفيسة لتسوضا للصلاة 
فجرى cle‏ الوضوء إلى الابنة المقعدة » فمسحت أعضياءها بالماء فشفيت من مرضها 
فى الخال وعادت آمها فوجدتها تمشى وتنحرك . ولم تدرك السيدة نفيسة ما حدث 
نقد كانت مشغولة بالصلاة. فلما قصت البنت على أمها ما حدث بكت الأم من شدة 
الفرح وتسوجهت إلى السيدة نفيسة وأسلمت ثم عل كذلك أبو البنست وكان من 
الأثرياء . ولا شاع الخبر أسلم كثير من اليهرد بسبب هذه الكرامة . ثم انتقلت السيدة 
نفيسة إلى «دار أبى السرايا» أيوب بحى اللسسينية وظلت تصلى وتعبد الله فى حجرة 
فى هذه الدار وظلت هذه الحجرة باقية لفشترة طويلة . وقد ذكرت هذه الكرامة فى 
خطط المقريزى . 

ومن كرامات السيدة نفيسة ما رواه سعيد بن الحسن قال: توقف التیل فى زمن 
السيدة نفيسة فسبجاء الناس إليها فسألوها الدعاء قأعطتهم قناعها فجاءوا به إلى اليحر 
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وطرحوه فيه فما رجعوا حتى وفى الببحر وزاد زيادة كبيرة عقب ذلك بمدة يسيرة. 


وليس بستغوب هذه الكرامات على السيدة الطاهرة التى آیدها بها الله سبحانه 
وتعالى وإن كانت الكرامة الکبری تتمثل فى السيرة العطرة والمناقب الكرية التى LA‏ 
بالسيدة نفيسة والمتمثلة فى الإحساس الطيب الذى يملأ وجدان الزاثر لضريحها فينشرح 
صدره كما أجمع على ذلك رواد مسجد السيدة نقيسة وزوار ضريحها حيث يشعر 
الزائر پعطر فواح وآنس وفیوضات ربائية تذهب هواجس نقسه وتزيل ما بها من 
حواطر واسزان BË.‏ دعا الزائر ربه فى هذه الرحاب الطاهرة فليس يمستغرب ان 
بحقلی بالاجابة يإذن الله تعالى إكراما مته SY‏ الصالين . 

وقد كان الإمام الشافعى - رحمه الله - oh‏ فى كراماتها . فكان كلما عاوده 
المرض يرسل إلى السيدة نفيسة يطلب منها أن تدعو له بالشفاء فيتم له الشفاء بإذن الله 
تعالی . وفى مرضه الذى توفى فيه بعث إليها لتدعو له فقالت «أحسن الله لقاء» 
وفی رواية آعری قالت : «متمه الله بالنظر إلى وجهه الکریم» . ففهم الشافعى من 
هذا الدعاء أن abel‏ اقترب . فأوصى بان تصلی السيدة نفيسة عليه وقد نقذت رضی 
الله عنها وصيته . فانتظرت حتی صلى عليه الناس قدحلت المسجد وصلت عليه . 
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وقيل إنه حمل إلى منزلها فصلت عليه رضى الله عنهما . 


ولیس عزيزا على الله تعالى أن یکرم أوليساءه قی دنياهم بکرامات وآن تتجلى 
لهم كرامات أخرى وهم فى البرزخ فى أرواحهم الظاهرة . 


ومن الكرامات ما تكون بالإلهام كما أن منها ما يكون بالرؤى النامية وقد ذكر 
الإمام ابن حجر رضی الله عنه نحوا من مائة وخخمسين كرامة للسيدة نفيسة كفيوضات 
ربانية عليها فى حياتها وبعد موتها ومنها : 


- قال ke‏ الرحمن الأوازعى إمام الشام وفقيهها وعالمها المتوفى سنة ۱۵۸ 


kë 


للهجرة : قلت خوهرة إحدى إماء والدها »هل رأيت من سيسدتك الصغيرة نفسيسة 
كرامة . قالت : نعم كنت فى يوم شديد املسر BB‏ تنين (ثعبان) قد جاء وكان معى 
ماء لسیدتی نقيسة - فصار هذا الثعبان برغ جلله على الإبريق كأنه یتسح به تبركا 
بمائها ثم ذهب من حيث أتى . 

- وقال الشيخ محمد على خلف السینی إن جار له كف بصره وعاتى ما 
عاناه وصرف الكثير فى سبيل الشفاء » فعجزت عن شفائه الأطباء . قذهب یرما 
لزيارة المشهد النفيسى . وجلس يعد الزيارة قليلاء قآخذته سنة من النوم . فرأى كألة 
السيدة نفيسة قد دخلت عليه ووضعت شيمًا فى عينيه . فقام من نومه وقد رجع إليه 
بصره وزاد ضیاوه . فظل یداوم على زيارتها ويحدث الناس بهذه الكرامة . 


- روى ابن إیاس أنه کان لا د المصريين القیمین بجوار مسجد السيدة نفيسة 


acyl‏ صغيرة ذات سبع سنوات . وكانت الابتة تضع على رأسها عصبة محلاة بالذهب 
اخالص . وكاتت تلعب مع آقرانها الصغار . فجاء صبى أمرد وتحايل على البنت 
حتى آخذها إلى خلف السجد بحچة أن أمها تتتظرها هناك وأحذ منها العصبة 
الذهبية. ولا حاف أن ینکشف أمره حاول قتلها بسكين وطعنها بالفعل وألقاها في 
فسقية كانت خلف السجد وهرب OB‏ منه أنها ذبحت وتركها تخبط فى دمائها . 
وفى الساء كثر التفتيش عنها دون جدوى . ثم ذهب أبوها إلى السوق وأوصى تجار 
الذهب أن يترقبوا من يعرض عليهم عصبة ذهبية . فإذا بالصبى الأمره يحضر فى 
الصباح إلى المناغة ويعرض العصبة على تجارها . فعرفوه وقبضرا عليه . وتوجه 
أبوها إلى باب الأمير . فلما عرضوه على الوالى ضسربه وعذبه حتی أقر بأنه ذيح 
الصبية وألقاها فى الفسقية خلف مسجد السيدة نفسيسة يعد أن نزع عتها العسصبة . 
فقالوا له أمض معنا إلى المكان . فذهب معهم مكبلا باضدید فوجدوا الصبية مشرفة 
على الهلاك والدم يسيل من جسدها وفيها بعض رمق الحياة فحملها آبوما badly‏ . 
وبعد أن استردت البنت يعض صحتها سألها الأمير من قعل بك ذلك . فوصفت 

¥ 


الغلام وتعرقت عليه. ثم ذكرت آنه بعد أن تركها الغلام فى الفسقية » دخلت عليها 
أمرأة على وجهها قناع وقالت لها : لا تخافی» إنى نفيسة » وغدا تخلصین من هذا 
الکان . ثم مسحت pill‏ عن رقبتی فاتقطع فى الحال. 

وهقه الواقعة اتتشرت على آلسنة الناس Ces‏ طويلا » كما اتتشرت فى مسصر 
للسيدة نفيسة كرامات أخرى کثيرة فى حياتها رضى الله عنها ويعد مماتها. وصدق 
القائل الذى نسب إليها الكرامات مثلما تم للسيدة مریم من قبل فقال : 


وحبا الاله نفية بكرامة ٠‏ شصت بها من قيل ذلك مریم 
قيض من الله الغنى ونفحة فستسيسارك الله الكريم المتعم 
واللّه برزق من بشساء بفضله والله يرفع من يحب ويكرم 


وإن سعى العلماء إلى مجلسها ليستزيدوا منها Che‏ ومعرفة لهو كرامة من اللّه 
لها . فها هو ذا الإمام الشافعى رضى الله عنه يسعى إلى مجلسها وقد ربط الله بينه 
وبيئها برباط خدمة العقيدة ونشر العلم الشرعى . فجمع بينهما هدف مشترك هو تنوير 
القلوب . . وقد اعتاد الشافعی أن يزورها فى بيتها وهو فى طريقة إلى حلقات 
الدرس التى كان يعقدها فى مسجد الفسطاط وكان یفحل مثله عند عودته من مجلسه 
إلى داره . وكات من عادته إذا ذهب لزيارتها صحبه بعض أصحابه وكان يسآلها دائما 
فى أمور الفقة والحديث مع علو قدره وسعة علمه. وكان دائما يألها الدعاء له 
ملتمسا بركاتها معتقدا آنها مستجاية الدعاء . 

ولا توفی رضی الله عنه وجاء ذکره آسامها قالت مترحمة عليه : «کان الامام 
الشافعی صبور بكل ما للصبر من معنی . يتلقى الشدائد بقلب ثابت . ویسعی Bole‏ 
" لیزیل ما ألم به معتمد؟ على alll‏ حق الاعصماد » ومترکلا عليه حق التوکل » شاکر؟ 
ریه على ما ابتلى بهء ضارعا أن یکشف عنه الضرء ومستبشر] يأجر عند الله على ما 
تحمل من ألم . ويظل دون أدنى ضجر حتى يزيل اللّه عنه مابه ويصلى لله شاکر؟ . 
YA‏ 


فهو عتد الابتلاء صابر وعند دفع الفسر من الشاكرين . 


الكرامه قد تكون بالالهام كما تكون بالرؤى المناصية. ومن كرامات الإلهام 
الذى كلم الطفل فى الهد حين قال للطفل: ياغلام من أيوك حتى يطلب اليراءة من 
تهمة الزنا. فقال الغلام : فلان الراعی . فأنطق الله الطفل الوليد على يد الرجل 
الصالح ليبرئه. 


ومن ذلك ماصح عن عمر ين الخطاب رضی الله عنه قال: «ياسارية الجبل» فى 
حال خطبته یوم الجمعة فبلغ صوته إلى سارية قائد جيش المسلمين فى نفس الوقت 
الذى نادى فيه عمر فتحذر سارية من العدو فى الحبل . فكان لعمر فى هذا کرامتان 
إحداهما أن الله کشف له حال سارية وأصحابه وعن مكانهم وحال العدر الذى 


يحاول مداهمتهم . والثانية بلوغ صوته إلى سارية وهو فى بلاه بعيدة . 


ومن ذلك الحديث Gill‏ عليه فى سید بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو من 
العشرة المبشرين ELL‏ الذى قال ad‏ للتى ادعت عليه ظلما أنه آخذ Et‏ من آرضها 
فقال: اللهم إن كانت كاذية فاعم بصرها واقتلیا في أرضها فى حفرة فماتت مكفرقة 
مقتولة (آخرجاه فى الصحيحين) . 


ووقوع الكرامات نقلا جاء فى القرآن الكريم والسنة والآثار الستدة . ومنها ما 
أخبر الله تعالى من العجائب التی وقعت على يدى اللقضر ومعه سيدنا موسى عليهما 
السلام . وقصة ذى القرنين وقصة أهل الکهف الذين فروا بدينهم خوفا من بطش 
الظلمة . ومن ذلك حديث البقرة التى حمل عليها صاحبها أو ركبها على اعتلاف 
الرواية فالتفتت إليه وكلمته وقالت: إنى لم أخلق لهذا ولكنى خلقت للحرث. goed‏ 
الناس صوتها وقالوا: سبحان الله - تعجبًا وفزعًا - أبقرة تتكلم؟! . فقال رسول الله 
8 «فانی أؤمن بذلك آنا وأبو بكر وعمر». وهذا حديث صحيح مشهرر مذكرر فی 
الصحيحين ومتفق على صحته. 
۹ 


وتا تقول لو لم يكن فى هذا المجال غير حديث رسرل الله BË‏ لكفى دليلا 
على ثبوتها هذا الحديث الصحیح الذى أورده مسلم «رب أشعث أغبر مرفوع بلا 
ثوب لو أقسم على الله لابره» . 


فالكرامات لايتكرها إلا مكابر . فان قيل BU‏ لم يشتهر عن الصحاية الكرامات 
الكثيرة مع أنه قد وقعت لبعضهم ؛ فالجواب كمسا يرى الإمام أحمد بن حتبل رضی 
الله عنه إن الصحابه لم يرد عنهم من الكرامات مثلما ورد عن الاولیاه والصاطین من 
التاخرین OF‏ الصحابة كان زبانهم Gjë‏ فما احتاجرا إلى زيادة شىء بیتما غيرهم لم 
يبلغرا درجتهم فقواهم اللّه بإظهار الكرامة على أيديهم » ولان أصحاب رسول الله 
يك ليركة صحبة النبى ولمجاورة نزول الوحى وتردد الملائكة بينهم» تلك آمور نورت 
بواطن الصحابه فعاينوا LAV‏ ورهدوا فى الدنيا وتزكت نفوسهم فاستغنوا بما أعطوا 
ويا شاهدوا عن رؤية الكرامة فاتبعوا الرسول ME‏ وأحبرء مصداقا لقوله تعالى Ge‏ إن 
کنعم Nb pad‏ فابعوتي Soe‏ الله ویففر تکم pd‏ وال غفوز وحیم» ٩‏ فارفر 
التاس حظا من قصل الله أوفرهم متابعة لرسوله ب . 

وإذا قيل إن الکرامات تشبه السحر. 

فال لواب ما قاله العارفوت والعلماء الحققرن . إن السحر یظهر على آیدی 
الفساق والزنادقة وغیر اللتزمین بالأحكام الشرعية ؛ Cady‏ يظهر على أيدى الکفار . 
بيتما الکرامات تظهر على آیدی أولياء الله الذين يلغوا فى متابعة القرآن والسنة 
واحکام الشريعة وآدابها الدرجة العليا . 


وآخیرا نذكر من كرامات السيدة نفسيسة التى ذکرها صاحب كتاب اطواهر 


النفيسة فى متساقب السيدة نفيسة رضى الله عنها الشيخ محمد عبد اشالق سعيد أن 


)1( سررة آل عمران : الآية ۳۰ 


kul 


المرحوم محمد باشا فوزى وكأن من يلزم زيارتها فلما كان بأسيوط رئيسا لمجلس 
الاستعناف سمع وهو فى حالة بين اليقظة والنوم من يقول له. انتقل من هذا البيت فى 
هذا اليوم حالا. فاستيقظ واستعاذ يالله من الشيطان الرجيم ثم عاد إلى ما كان عليه 
فسمع تفس الصوت فاستيقظ واستعاذ تعالى به وعاد إلى حاله فرآما تقول له آنا نفيسة 
پنت الحسن وأعادت ما قالته له فأجابها وامتثل لأمرها وقام وبحث عن بيت غير بيته 
وانتقل إليه ویمد ما تم ثقل ما بالمنرل الأول إذا به كله سقط وتهدم فى ذلك اليوم من 
غير ضور له أو لاله. ولقد عرف فضل السيدة تفيسة العلماء والافراد والعامة فقد ذكر 
الشيخ مؤلف الكتاب الشار إليه أن کاضور الإخشيدى حاكم مصر كان PLY‏ زيارة 
السيدة تفيسسة فى كل يوم خميس وعندما يرى باب الفسريح يتزل ويمشى ویدخل 
للزيارة ویسأل الله تصالی فى ضريحها قضاء حوائجه فتقضى بإذن A‏ تعالى وكان 
يفى بالنذر ويأتى بالمسك والطيب والشمع والزيت والقناديل ويحسن على خدام المقام 
والفقراء واستمر على ذلك إلى أن توفى بمصر سنة ست وخمسین وثلثمائة هجرية . 


وقد ذكر أن السيدة نقيسة كانت على شىء من معرفة طب العيون يشفى الله 
تعالى على يديها من يقصدها طلبا للعلاج ببركتها وكان يهرع إلى دارها المرضى فيتم 
الله لهم الشفاء » فهى التى جعل الله تعالى فى يديها الشفاء ليسحبها الناس ولتكرن 
مفتاحا للخير . .. وكم من مهموم زارها فى حياتها أو زارها فى قبرها وسال 
الله من فشله فكشف الله همه وفرج كربه وقضی له حاجته وفاز بمطدليه إكراما من 
الله تعالى لها. . 


۳۱ 


قدومها إلى مصر رضی الله عنها . 


بعد زيارتها رضى الله عنها قبر الثلیل إبراهيم عليه السلام توجسهت إلى مصر 
مع والدها وزوجها وولدها وابنتها رضوان الله عليهم . 


ولا سمع آهل مصر بقدومها إليهم من قبل قدومها إلى مصر لانها من أهل 
البيت الكرام استقبلوها بالهوادج من العريش فرحا بها وبقدومها فقد أحبها آهل مصر 
یا Lee‏ وک‌اتوا یمتتدون فی کرامائها یمد of‏ جریوا صدق :ما حصل متها من 
كرامات. وكانوا يذهبون لزيارتها ويسألونها أن تدعو الله لهم . . فتدعو لهم TË‏ فى 
طهرها وعلو قدرها عند الله تعالی . 


وحضرت إلى حى مصر القدية فى يوم السیت السادس والعشرین مسن شهر 
رمضان سنة ثلاث وتسعين ومائة هجرية. ونزلت أول سانزلت پدار كبر تجار مصر 
عبد الله بن الجصاص . ثم انتقلت منها إلى دار آم هانئ . 


وقد آدی ازدحام الئاس على يبتها لزيارتها. والاستماع إلى مشررتها فى 
أمورهم أن فکر زوجها إسحاق الزتمن فى الارتحال إلى الحجاز ولكتها قالت له «لا 
أستطيح ذلك لأنى رأيت رسول الله 6 فى افنام يقول لى: لمعيو وه 
تيارك وتعالی متوقيك فيها» . OF‏ 

وقد سكلت السيدة زيئب ابنة أخ السيدة نفيسة : ما كان قوت عمتك؟ قالت 
«کانت تأكل آقل القليل . تكاد تأكل مرة كل يوم وما كانت تأكل لغير زوجها» تشير 
إلى آنها كانت تتحرى الحلال فى طعامها. 

ثم انتقلت السيدة نفيسة إلى دار أبى السرايا أيوب بن صاير ولهذا الرجل وابنته 
المقعدة قصه ذكرت فى كرامات السيدة نفيسة 


۳۲ 


ولا ذاعت كرامات السيدة نفيسة قى القطر المصرى هرع الیها الناس من كل 
جهة فازدحمرا على بابها وضاقت بهم الدار ولا رأت أنهم شغلوها عن أورادها وقد 
ضاق الكان بالزوار فكرت فى العودة الى الحسجاز لكن fal‏ مصر توافدوا على بستها 
يرجونها البقاء وتوسلوا بالسرى بن الحكم آمیر مصر للترسط قى بقائها بينهم. فذهب 
إليها السرى وطلب منها البقاء صر ووعد بإزالة شکواها ووهب لها داره السواسعة 
بدرب السباع الصروفة بدار أيى جعفر خالد بن هارون السلمی فانتقلت إليها 
وخصصصت يومى السبت والأربعاء كل اسيرع للمترددين والزوار حتى لاتشغل 
بطلباتهم عن الصیادت وظلت فى هله الدار إلى أن توقيت بها ودفتت . وذکر 
آلورخون أنه حين تنكو الخليفة العباسى لآل البيت وعزل امسن عن ولاية المدينة 
ساءت احوال jat‏ البيت لا تعرضوا له من ظلم على أيدى الخلفاء العباسيين منذ ذلك 
قرر الإمام الحسن والدها أن يختار بلدا غير المديتة. وهی وان كانت عزيزة لديهم 
ففيها قبر جده المصطفى HË‏ إلا OF‏ العياسيين قد ملئوها بالجسواسيس فکانوا يحصون 
على العلريين أنفاسهم حتی قسدوا حركاتهم Gj‏ وتحسبا من أن ينادى التاس بهم 
خلفاء للمسلمين. وأدى هذا المسلك من قيل العباسيين إلى أن التاس كانوا يخشون 
على أتفسهم أن يجتمعوا بآل البیت جهارا حتى شعر أهل البيت بالعزلة والوحدة 
تفکروا فى الخروج من هذا البلد الطيب الذى ضاق بهم على سعته يسبب العباسيين؛ 
ففكروا فى وطن جديد يعوضهم الله تعالى به احب آرض الله إلى الله . . فکان 
حظ مصر التى جاء ذكرها فى القرآن كثيرا أن تكون المضيافة لأهل البيت وساعدهم 
على هذا الاختيار أن لهم عصر رحم يجب أن يوصل منذ أن تزوج النبى SË‏ بالسيدة 
مارية أم المسلمين؛ كما أن لهم يها قرابة يجب أن تراعى وهی السيدة زينب رضی الله 
عنها منذ اختارت من قبل مصر مقاما لها بعد استشهاد أنحيها المحسين فى کربلاء 
فكانت أول الغيث فى مصر ثم اتهمر على أرض مصر كما أن بها السيدة سكيئة بنت 
الحسين رضی الله عنها تسكن ضريحها الأنوار بالقرب من مسجد السيدة نفيسة رضى 


rr 


الله عنهما . 


ودع الحسن الگتور مدينة رسول الله BE‏ على كره منه وكان لآل البسيت فى 
هجرة رسرل الله BE‏ من مكة المكرمة إلى الدينة المتورة العزاء. فقسد فارق مكة وهو 
يقول «واللّه إنك لأحب أرض الله ولولا أن قومك آضرجونی ما خرجت» فكانوا 
يتمثلون هذا المرقف العظيم وهم يودعون بلاد اطجاز إلى مصر . 


وفى شهر رجب ستة مائة وإحدى وتسعين تحرك موكب أهل البيت الكريم إلى 
مصر بعد أن ودعوا zë‏ جدهم ely‏ حار ؛ كما ودعرا أهل المديتة الذين سالت من 


عيونهم الدمرع غزيرة فقد تذكروا وداع رسول الله SË‏ إلى مثراه . 


غير آنهم کانوا لايملكون abo‏ الظلم عن أهل cult‏ فالسعباسیون یتابعون آهل 
البیت ويبطشون من يوالونهم؛ ومع ذلك فقد اجتمع آهل المدينة یسکبون العبرات 
ویللمون حدود fal‏ اليبت ويقيلون منهم الأيدى والجباه ويعانقونهم فى شوق حار 
يكاد dje‏ منهم الثیاب . وكان بعضهم يتفوه يعبارات غير واضحة يبوث بها الحكام 
ويسألون الله أن يجازيهم شر الجزاء . 


وكانوا يقولون «وداعا با أبناء النبى ويا سلالة رسول الله وداعًا ياحملة القرآن 
وحماة الاسلام . . وداعايا منازل الوحى ويا آحباب ملائكة Glog alll‏ من قلربنا حتى 
تلقاكم فى ساحة الرضوان حتى تحرك الركب فى الصحراء متجها إلى مصر ترقبة 
عيون آهل الديتة وتنطق آلسنتهم لهم BALL‏ والسلامة. وكانت العيون تودع الإمام 
الحسن وأبناءه العشرة ومن بينهم السيدة تفيسة التى انب النبى BE‏ آباها بأنه سيكون لها 
شأن عظيم » وروجها إسحق الوقن وابنهما القاسم وبتتهما أم کلثرم وغيرهم من أبناء 
أهل الييت المكرمين. 
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وسار الركب البارك حتى وصل إلى سشارف مصر وكان الخبر قد سبقهم إلى 
الصرین فخرج آبناء مصر رجالا ونساء وأطقالا ينشدون الأشعار وكلمات الترحيب 
وكان اللقاء حار معبر) عن الحب الكامن فى قلوب المصريين fod‏ اليسيت وكأن فى 
مقدمة المرحبين والمستقبلين العلماء والأمراء والوجهاء والأعيان حتى وصل الركب إلى 
بيت رجل كريم من سادات مصر النبلاء هو جمال الدين ابحصاص بعسدما تنافس 
الجميع فى استضاقة الکرام من أهل البیت ركان هذا الرجل الشتار جمال الدين هو 
الذى قاز بشرف استضاقة fal‏ البیت . 


ویعد أن رحب المصريوت بقدم موكب السيدة تفيسة واعتبروا اختیار مسصر 
للإقامة فيها فخرا وشرقًا عظيمًا لبلادهم کانوا يتنافسون فى تكريم السيدة نفيسة 
ويعتزون بوجودها بينهم + 

وقد أصبحت دار السيد جمال الدين بن ابحصاص كعبة الزوار والقاصدين فأقبل 
التاس على داره من أنحاء البسلاد یزورون السيدة نفيسة ویسألونها الدعاء ويلتمسون 
منها البركات فكانوا يرون فیها حفيدة التبى TË‏ وماؤالوا يتسوافدون حتى ضاقت بهم 
الدار وازدحم رحابها على سعتها وأصبح ليلها كنهارها لا تسكن فيه الحركة »حيث 
كانت ابلسوع القادمة فى ازدياد متراصل وكان الشيخ جمال الدين Bot‏ بهذا الجمع 
الحاشد Gag te‏ به فكان يقدم للحاضرين كل آلوان التكريم تعبیر؟ عن شعوره الطيب 
نحو حفيدة المصطقى SË‏ السيسدة تفيسة . ورغم أن الوضوه لم تكن كلها من داخل 
اليلاد إلا أنه كان حريصًا على توفير واجیات الضيافة لمن حضر متهم من المغرب ومن 
تونس ومن السودان غير آن السيدة تفيسة قد أخذتها الرحمة به والشفقة عليه من كثرة 
الوفود التى یوم الرجل على راحتها وتوفير كل ما يحتاجون إليه ففكرت السيدة 
نفيسة فى حل لهذا الوقف الذى كما ترى أنه أرهق الرجل الكريم كما أن الزحام على 
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دارما كان له التأثير على قيامها يالعيادة كما تحب فهی التى لاتنام قبل آن تقراً وردا 
من القرآن الكريم وتصلى لله من التوافل ما ألزمت نفسها بهء وتصوم آکشر أيام 
الأسبوع . . فكيفه توفق بين هذه العبادة وبين استقبال الحشود الوافدة لشسلام 


ووجدت أن الل فى رحیلها إلى st‏ ثانية غير أنه لا قاتحت به جلساءها 
غضيوا وتجمهرواء وحضر الناس من كل مكان راجين ومتوسلين أن تقلع عن هذا 
القرار. ونا حاولوا مع السبيدة نقيسة ولم يجدوا لدیها رغبة التزول عن الرحيل 
توجهوا إلى الحاكم (السری بن الحكم»ررجره أن يطلب منها البقاء بمصر؛ فلما عرض 
عليها رغبة المصريين وشفاعته بالبقاء اعتذرت بضيق الکان بجموع التاس وشغلها عن 
آداء العبادة الواجبة فبحث لها عن حل لهذه المسأله قاقلا إن لى Glo‏ واسعة يدرب 
السباع وأرجو أن تقبليها منى هدية ولا تردى هذه الهبة» وآما أن الئاس يشغلونك عن 
العيادة فيمكنتا أن fad‏ لهم يومين فقط لزيارتك هما السبت والأربعاء من كل أسبوع 
فقیلت وياركت شفاعته ثم حولت من منزل السيد جمال الدين إلى منزلها الجديد. 


وظلت بهذه الدار المباركة إلى أن توفيت فيها فى المكان الذى فية مسجدها الكآن 
والذی یمه المحبون ليصلوا فى المسجد ويتوجهوا إلى الله بالدعاء وعند قبرها وللدعاء 
عند مقامها الذى يستجاب عنده الدعاء وتتنزل عليه الرحمة فزيارته دليل على مودة 
أهل البيت وكان من بين هؤلاء الشيخ أبو على الروزبادى محمد بن أحمد بن القاسم 
البغدادى شيخ مصر فى زمتها وجماعة من الصوفبه العلماء متهم أبو بكر أحمد اين 
نصر الرقاق وينان الجمال شیخ من شيوخ مسصر فى زمنه كان ذا منزلة عظيمة فى 
نفوس المصريين وکانوا یضربون يعبادته ال . 

والامام الطحاوی آبو جعفر آحمد الازدی الحنفى وهو العلامة الحافظ انتهت 
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إليه رياسة أصحاب آپی عطيقة بمصر وله عؤلفات ate‏ فى العلوم الشرعية . وأبو 
جعفر محمد بن آحمد ابن جعفر الکنانی المشهور باپن الحداد ركان إماما كثير العبادة 
يختم القرآن كل ليلتين» وحمزه بن محمد بن العباس آبو القاسم الکنانی المصرى وكان 
عالما فى الحديث بصيرا يهذا العلم ولم يكن فى زمته فى مصر أحفظ منه وعبد المتعم 
بن عبد الله بن غلبون بن البارك أبو الطيب الحليى وکان ماهرا كامل الثقة فى علمه . 
ولد بحلب سنة تسع وثكثماتة وانشقل إلى مصر وآلف YS‏ كتابه الشهير الارشاه فى 
السمع» وكان Whe‏ فريدا فى علرم القراءات وقد وجد بخطه على بعض مزلقاته . 


صنفت ذا العلم أبغى الفوز مجتهدا لكى أكون مع الأبرار والسعداء 
فى جدة فى جسواو الله خالقنا فى ظل عيش مقيم دائما بدا 


ومن هؤلاء العلماء محمد ين على ين أحمد الامام أبو بكر الإدفوى الصری 
وكان متمكنا من علوم اللغة العربية بصیرا بمعانيها وجصاتصها كما كان بارعا فى 
علوم القرآن الكريم كتب تفسير! للقرآن الكريم فى مائة وعشرين كتابا سماه الاستفتاء 
فى علوم القرآن وقد استسخرق فى تأليفة اثنتى عشرة سنة وآمثال هؤلاء كثيرون كانوا 
يرون مودة آهل البيت لا تتحقق إلا بزيارتهم والدعاء عند قبررهم . 
وفاتها رضى lll‏ عنها بمصر :- 

سافر زوجها إسحق المؤتمن إلى بلاد الحجاز واستآذنته السيدة ثفيسة أن تبقى فى 
مصر فإنها مامورة بذلك وكان لديها آمل فى أن يعاود زوجها زيارتها على فسترات 
asd,‏ بعد أن ولاه العباسیون إمارة المدينة المنورة لم يعد ولم يحضر وفاة عمه لسن 
والد السيدة نفيسة ولا وفاة ولديه القاسم ply‏ كلشوم التی أسكتتهما بعد وفاتهما مع 
أبيها فى قبر قريب من بيتها وقد جعل الله سبحانه وتعالى لها جليسا وأنيسا من أهل 
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البيت الكرام هو الإمام الشافعى رضی الله عنه وكان يواسيها فكانت تسمع له وتهد 
لكلامه بردا وراحة ورضى بقضاء اللّه ولكن المنية لم تمهلة فعسجلت به إلى نهاية كل 
حى وقد بکته السيدة تفيسة يوم وفاته të‏ لم تبك بها أياها وابنيها . ثم خلت سیاتها 
من كل جليس يراسيها فى اقطرب ali‏ توالت من رحيل الزوج إلى المدينة وفقد 
أبتتها وولدها ثم الإمام الشافعى ومع ذلك فقد كانت راضية Lae‏ الله فيها صابرة 
على بلائها فكانت تلوذ بالصمت بعد هذه الخطوب إلا عن ذكر اللّه وتلاوة القرآن 
الكريم وتدريس العلم ولا تنام من الليل إلا أقله ولا تفطر من النهار إلا أيسسره ولا 
تغفل عن وردها من تلاوة القرآن وذكر اللّه فقد قرات القرآن فى قبرها الذى أعدته 
لتدفن فيه فى بيتها آلف dat‏ وصلت فيه ماثئة آلف ركعة وذكرت الله فيه أضعاف 
ذلك ليظل مضيئا حولها وهی فى عالم البرزخ ومتسعا لها بفضل القرآن والذكر . . 
ولا اشتد عليها المرض مرض الوت وكانت صائمة فى شهر رجب من العام الماثتين 
وثمان للهجرة إلى أن جاء شهر رمضان وقد اشتد عليها المرض فأحضروا لها الطبيب 
فلم يكد يراها حتى أمرها بالقطر فقالت : 

أصسرفسوا عنى gg‏ ودعسوتي SI‏ 

زاد بی شلوقى اليسسسسه © وقغسسرامى فى لهسسيسسبى 

لا أإسالى وات حن قسد do‏ نصسيسبى 

ثم أمرت بان يكشفوا لها ستارا كان قريبا من مرقدها فإذا وراء الستار قبر 
فاشارت إليه وقالت : هذا قبرى وههنا أدفن إن شاء الله ثم ضعفت على الكلام 
فأحضروا لها قليلا من الماء حيث كانت صائمة فأعرضت وردته عن شفتيها ققالوا لها 
إن الله رخص لك في الفطر فقالت : ويحكم وياعجبا لكمء منذ ثلاثين سنة Wy‏ 
أسأل الله أن يقبضنى UL,‏ صائمة. أو بعد أن استجاب اللّه دعائي وحقق رجائي أرد 
ذلك tale‏ إتنى سأفطر على الرحيق الختوم قى دار النعيم إن شاء الله ثم أخذت 
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تردد آيات القرآن الكريم فى حشوع وتصضوع ورجاء إلى أن OLS‏ يرم السادس 
والعشرين من شهر رمضان فى السئة نفسها وكان ذلك بعد صلاة الفجر فلما وصلت 
إلى سورة الانعام ضعف صوتها وكانت تسند رآسها إلى صدر زيئب بنت آخیها حتى 
وصلت إلى وله تعالى : (لهم دار السلام عند دبیم وهر وأيّهم با كانوا يعملون()) 
ثم سكت صوتها إلا عن كلمة الشهادة والتوحيد. والمؤذنون ينادون لصلاة الظهر 
فقاضت روحها الطاهرة إلى بارئها وودعت هذا العالم فرحة مستبشرة . 


ولا شاع نبأ وفاتها اهتز آهل مصر وهالهم هذا الخطب فحضروا من كل مکان 
La pol‏ على أن يصلوا عليها كلهم وكانوا يدخلرن للصلاة عليها جماعات ودمرعهم 
قیری فكان هذا يوما مشهودا فى حياة أهل مصر وخرج الجميع حتى الاطفال ليردعوا 
تقيسة العلم الطاهرة الزكية الوداع الأخير فقد سعد يها المصريون حية وميتة وا بلغ 
زوجها خير وفاتها وهو قى Sell‏ النورة حضر إلى مصر وحاول نقل جثمانها الطاهر 
إلى المدينة لعدفن فى البقسيع مع جدتها الزهراء وجدها اخسن ولکن المسریین تجعوا 
وناشدوه آلا يفعل فهی برکتهم وتشفمرا إليه بالامیر غلم يقبل فیکوا بكاءهم علیها يرم 
موتها ولم یترکوا حيلةولا محاولة إلا انخذوها حتى إن يعض المحبين التحمسین 
حاولوا إرغامه على تركها بعد أن فشلت كل الجهود ولا لم يفلحوا بات الناس عند 
قبرها یدعون الله أن يلين قلب إسحق الزمن زوجها آلايريهم ساعة فراقها مرتين وقد 
رحم palë Ui‏ فاستجاب لتضرعهمرآنقذهم من هول هذه القاجعة وأبعد علهم شبح 
الفراق العصيب فقد قضی سبحانه وتعالى أن تظل السيدة نفيسة بركة مصر والمصريين 
إلى أن تقوم الساعة وقضی أن تظل السيدة الطاهرة ساكنة قبرها الذى حفرته بيديها 
واضاءته بقرآنها وذکرها وقد هدى الله قلب زوجها فقام فى هله op Sth‏ وقال: 
یامعشر المصريين هنيئا لكم بركة السيدة نفية بين ظهرانيكم فرالله الذى لا إله إلا هو 
لقد رأيت رسول الله SË‏ فى منامى الليلة یقول لى: (دع نفيسة بنت الحسن 
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للمصريين حيث هی فإن الله عز وجل ينؤل الرحمات عليهم بيركاتها 2 وما كاد 
يفرغ من كلامه حتى ضج الجميع باطمد والثناء لله سبسحائه وتعالى وقاموا بصلاة 
الشكر وما كان اللّه ليحرم آرض الكنانة من بركة السيدة نفيسة بعد أن عطرت يأنفاسها 
الطاهرة أجواءها ووطات آقدامها Ze SI‏ ترابها نسلام اللّه عليها فى جنات النعيم 
ولاحرمنا الله أجرها إلى يوم الدين ونفعنا بنفحاتها وبركاتها إنه سبحانه وتعالى هر 
السميع العليم . 

ققد شرفت مصر وآهلها بإقامتها بهذا اليلد الآمن المضياف لآل البیت مدة 
حمس عشرة سنة إلا عثسرة أيام من ست وعشرين من شهر رمضان سنة ثلاث 
وتسعين وسائه إلى نصف رمضان سنة شمان ومائتين هجرية تشرت فيها العلم بين 
العلماء وطلاب العلم وأطعمت الققراء والمساكين وأشاعت روح المحبة وفتها فى 
قلوب المصريين نحو آل البيت فأصبحت قلوبهم عامرة بحيهم فسقام كشيرون منهم 
بواجب المودة نحوهم بالزيارة والدعاء والتماس اليركات . 


الاحتفال بذكرى السيدة نفيسة : 


إن فى إحياء ذكرى الصالحين موعظة وإحياء الذكرى يدعو إلى مراجعة سيرتهم 
العطرة و يحقق الاتتفاع بجهادهم فى سبيل الله فبفضل جهادهم نالوا تقدير shall‏ 
وعيروا عن ذلك بتحدید وقت للحديث عن مناقسيهم وقضلهم وآثارهم الطيبة وأطلقرا 
على هذا الرقت الاحتفال بمولد الولى وقد القمس العلماء الدليل على مشروعية 
الاحتفال يذكرى مولد الولى بتكريم رسول الله TË‏ يوم مولده يوم الائتین فكان یلازم 
صوم هذا اليوم من كل أسبوع فستل فى ذلك» فقال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل على 
فيه كما ثبت فى الحديث الشريف . فكان رسول الله HE‏ یحبی يوم مولده شكرا لله 
تعالى بالصيام فاستدثو) بذلك على مشروعية الاحتفال وإحياء يوم مولد الولى وبطريقة 


)1( السيدة نفيسة بشت حسن لأحمد الشهاری شرف الدين . 
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تخلو من الرفوض الذى يسىء إلى الذكرى الطيبة بل التى يجب أن ققق النفع كما 
هو الغرض المطلوب من تلاوة القرآن الكريم والوعظ والإرشاد ونشر BUM‏ الإسلامية 
وإقامة الذكر الصحسيح وما يتيع ذلك من رواج تجارى وحركة اجتساعية لا تضيق بها 
أصول الاحكام الشرعية السمحة ومن هنا فان إحياء الذكرى لا يعسارض نصا شرعيا 
ويعتير من قبيل شکر التعمة فان القاعدة تقول ليس كل مالم يكن فى الصدر الأول هو 
حرام وإلا فلم Ge‏ فى he‏ شىء خلال . . ولا يفوتنا أن تنوه إلى أن الاحتقال 
بذكرى مولد الأولياء والصاطین ليس من قبيل العبادة Uj‏ هر من قبيل العادة المحمودة 
التى يتحقق معها النقع والاعمال بالنيات فما كان فى هذه الاحتفالات من المرفوض 
فاد يسرم إلا بالإصلاح وليس بالإلغاء ومن هنا فقد اعتاد الحبون أن يحيوا ذكرى مولد 
السيدة نفيسة فى مسجدها كل عام وتستهم الانتفاع با بذلت من علم وکرم وأیضا 
الدعرة إلى التعرف على مناقب أهل الييت ومودتهم ومحبتهم فان الله تعالى يوالى 
من يواليهم ويعادى من يعاديهم . فالسيدة نفيسة بخاصة هی الفقيهة والعابدة باعتراف 
العلماء وعلى رأسهم الإمام الشافعى رضی الله عته وكفى فى ذلك وصيته رضى اللّه 
ae‏ أن تصلى عليه فما كانت الوصية من إمام معترف بفضله وعلمه وفقهه إلا ثقة منه 
فى دينها وتقواها رضى اللّه عنها . 


السيدة نفيسة فى وجدان الشعراء الحبین : 


لما كان الشعراء الذين آمنوا قد أفاض الله تعالى عليهم بالرجدان الطاهر والحب 
الغامر لأهل البيت حيا فى جدهم المصطفى SË‏ ورغبة فى أداء واجب الودة وتحدثا 
بفضل الله تعالى عليهم ينعمة القصاحة والحكمة . . فقد وظثرا هذه الموهبة الكريمة 
وتنافسوا فى التعبير عن حبهم الصادق لآل بيت المصطفى BË‏ فى حكمة بالغة وبیان 
ساحر ليشدوا المؤمنين إلى رحاب أهل البیت فهناك تستجاب الدعرات وتتتزل 
الرحمات وترفع الهمسوم وتزال الغموم وتنشرح الصدور وتشعر الأقئدة بالامان 
والسلام ومن هذا الفيض الذى نظمه الشعراء قال المرحوم الشيخ أحمد محمد الکنانی 
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آنخت ركابى فسحاشا pest‏ 
يشلك الغسانی هوى وغسرام 
ا شا 
وقلبی يحن لتلك ايام 
وكم من دليل على اك pL‏ 
قسعساه Her‏ ونال المرام 
قرير العيسون علاه ايتسام 
على ماأقول وهذا]مسام 
پخسفی حدين وآنتسم کسرام 
ومن جاء هذا الحسمى لایضام 
وغوث الخسلائق يوم الزحام 
أجل الصسلاة وأزكى السلام 


فاقصد حمى بنت pl SU‏ الطاهره 
آسسرارها بين الخلائق ظاهره 
جيرت بتيسير الماش خاطره 


أبغى الندى من فيض كف عاطره 


بهسدى الرحساب رحساب الكرام 
وكسسيف وإنی مسحب ولى 
إذا زاه سقمى وعسز الشقا 
كلقت صغسیسرا بتلك الربوع 
كشس النهار كراماتها 
rs‏ سن آخی شسقسوة انها 
وكم من صزین آتاها قعساد 
كفى بابن إدريس لی fold‏ 
وليس من الود أنا تسود 
فسانت رجسائی بسد الإلة 
قسجدك طه شسفسيع العسصاة 


عليسسهمن الله فى كل آن 


يا صاح إن رمت الحياة الفاخرة 
ذات الكرامسات المعظمة التى 
كم جاءها ذو فاقة يرجو الغنی 
يا كعسبة الأسرار جشتك لائذا 


ومن قصيدة للشيخ أحمد الحامى رحمه الله 
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وهنا ينابيع من التمسمساء 
نور التبسوة فى سى وستاء 
والله يكتينا مع السسصداه 


وقال الأستاذ أحمد فهمی محمد : 


bys‏ مهابط رحمة وشقاعة 
والنور یسطع فى تواحى قبرها 
فسالله ينفسعنا بها ويجسدها 


وهذه الأبيات المختارة من قصيدة لواحد من هؤلاء الحبين يصف ضريح السيدة 


vëndi 


یاحبذا ووضة فى الخلد نبعتة مامثلها فى الخلد من شجر 


ثم اللقساح على مسید البسشر 
والشيعة الورق اللتف بالتمير 
والفوز فى زمرة من أفضل الزمر 


المصطفي أصلها والفرع قاطمة 
والهاشميان سبطان ولائسر 


Gl‏ بحبهم أرجو النجاة غدا 


وقال الامام اليوصيرى صاحب البردة والهمزية فى مدح السيدة نقيسة آل البیت 


ty 


تكاد إلى مغناء تسعی المتساهد 
عليهم وإن لم يسآلوك القاصد 
على کسبسد الظمآن والاء بارد 
فحبات عقد الجد مسهم فرائد 
ففضلكما -لولا النبوة- واحد 
إمام هدی يدعو إلى الله راشد 
يجادل عنكم حسبة ويجالد 
على أسّها فى الله تبنی الشواعد 
وود لكم آل التبى لفاسسد 


رضى الله عنهم : 


فطوبى لمن يسعى لمشهدك الذی 
إذا AT‏ القساصدون تيسسرت 
IJË‏ من الماء الزلال سواقسسا 
بآباشك الأطهار ینت العلا 
ورئت صفات الصطتی وعلومه 
إذا مامضى متكم إمام هدى آتی 
أحبكمو قلبى فأصبح منطقى 
وهل حيكم للناس إلا عقيدة 


وان اعتقاد! خاليا من صسحيية 


مكارم أخلاق لكم ومحامد 
ا LT‏ من در التاقب تاضد 
Le‏ أنا من عادات thas‏ عائد 
ولا أهتز من أرض المكارم هامد 
لقیت وإنى إن شسکوت مصاسد 
خطوبا بها فساقت على الراصد 
فانك لم تخلف لديك المواعصد 
فماآحد عماتقدر سائد 


لناصلة يارب منك وصسائد 


أبشسر بتسل القشصد والاسعاد 
ومتصت فصل الله بالارشاد 
حسن الام وصحبة للهادی 
det‏ عسذاب يوم معاد 
وقضاء حاجات وقهر أعادى 
وعتاية و خد ةا اد 
تحسيسسة لرئيسسة الزهاد 
وص حساية من آله الزهاد 
petë alse‏ عطا الاسجاد 


وقد بینت لى«هل أنى»كم أتى بها 
آسیدتی نی رجوتك معلا 
وأعين آمسسالی إليك نواظر 
فلولا ندى كفيك ما اخضر پابس 
إلى الله أشكو يا ابنة الحسن الذی 
ومسالی لا أشكو لآل محمد 
دعوناك مضطرين يارب فاستجب 
نشدر Lë‏ شير الذى col‏ أهله 
وصل حبلتا بانصطفی إن حبله 
وما قيل فى فضلها رضی الله عنها : 
یامن të‏ مستوسسلا بتفسيسسسة 
حزت القبول وصرت فى كهف الحمى 
فادخل حماها واقصد المولى تنل 
فى جنة Logline el ed li‏ 
واسأله مغفرة ولطفا فى القضا 
واطلب رضسا مسولاك جل جسلاله 
وابدا مقالك واختتمه بالسلام 
ESE)‏ المسلاة على الثبى محمد 


واقرأمن القرآن عند ضسریحهسا 


٠‏ كما قيل كذلك فى فضل آل البیت الكرام وفى متاقب السيدة نفيسة رضى اللّه 
عنها : 
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على أحد إلى يوم القسيسامه 
هي الشجی لاهل الاستقامه 
هو امسن بن زيد ذى الفخامه 
جلا الفستن العظام عن الإمسامسه 
وقد حفظ الاله له زمسامسه 


وذا بكم يا آل آحسمسد رولق 
صدق المديح وشیره لا یصدق 


قال الوری تالله أنت موفق 


ومن لها رتبة قساقت علا الرتب 
Le‏ لست أحمله من زائد العطب 


حيث انتسبت ضير العجم والعرب 


لآل البسيت فسضل ليس يخسفى 
سليل السسبط دازا دين 
نقسيسسة جدها خسيسر البسرايا 
Gj‏ جاء العليل إلى حسماها 


وفى آل البيت قال للحب كذلك: 
بكم المدائح تلد وتعمشق 
وإذا نظست مسدائحا لعلاكم 
وإذا كتبت حروفها ورقمتها 
ومما قيل كذلك : 

یامن كسراماتها كالشسمس ظاهرة 
نفيسة الجاه إنى جشت مشتكيا 


قد حزت أعظم فخر جل مطلبه 


يشت النبی كقلرهة الآباء 
بنت الأمير وسسيد الكرمساء 
غوث اللهيف وفرحة الغماء 
وارفع أكف ضراعسة ودعساء 
وبه يتابيع من التعسمساء 
حرم من اليأنساء والضراء 
تور النبوة فى ستى وسناه 
والله يكتبتا ممع السسعداء 


وقد آفاض الاستاذ أحمد فهسمی محمد مؤلف كتاب (كرية الدارين 


الطاهرة نفيسة) عتدما عبر عن مدى حبه لأهل البيت متمثلا فى السسيدة نفيسة 


رضى الله عنها key‏ قال : 


قفالائذا بسليلة الزهراه 
ذات العسلا والمكرمسات نقسيسة 
وكرية اندارین سيدة الحسمى 
فاقصد حماها راجيا متوسلا 
فهناك مهبط رحمة وشفاعة 
الفسیض ضى جتباته ومقامسها 
والتور یسطع فى حفافي قبرها 
الله ينفسعتابهاويجدها 


عع عي ع دج مص م م 


واقنصد مقام نقيسة العصصساء 
من قيرها يسنو على الآضواء 
خلق لهسا مین تبستسة الكرمساء 
من فیضها سحب من التعماء 
عاش Eleni‏ بروضة فسسحساء 
واجار إلى الم رحمن فى البساساء 


تضفو على زوارها بسخاء 


لذ بالحسمى متجسمسلا بولاء 
نور النبسوة والهداية ساطع 
شهد ال خلائق إنها لكريمة 
آباؤها الغر الذين تسابعت 
آل الشبى ومن یلوذ بروض هم 
فالزم خضوعك فى زيارة قبرها 
نهناك أمكتة القبول وإنها 


Lay hd‏ حستى يزول عنانی 
تزهو به بركاتها يهاء 
پتسسضسرعسون لزائر باعساء 
کرم الزحام شفاعة الشفعاه 
من تفسسحة الرحسمن ذی الالاء 
وسسقينتة تجرى بهم لنجاء 
سدروا پیساطلهم إلى الظلساء 
ویضل من يسرديه فى الاهواء 
ما آذنت شمس الضحی بضیاء 


مستصوسلا بسليلة الآمجاد 
حسستية التصريف والإمداد 
وعسقسيلة الاسجاد والأجواد 
مسا بين داع قى الحسمى ومناد 
من of‏ يضام بكعبة القصاد 
ویضصه من ركنها يعماد 
LLG‏ كانا على میاه 


وقال Lat‏ مبينا أثر زيارة السيدة نفيسة فى راحة قلیه وانشراح صدره : 


مسا إن جسری دهری على محتة 
روح وريحسان يحفا بروضها 
ومالائك الرحمن حول ضریحها 
يا آل طه إننا ترجو بكم 
ولتا بكم یا آل طه نقحة 
آنتم أمان للعياد وعصمة 
دع thee‏ إفك الزائفين قسإنهم 
pg Sl‏ ضلوا وضل رشسادهم 
والشه بهسدی من آحب بهسديه 
صلی الاله على التبی وآله 
ley‏ قاله أيضا شکرا لله وإكرامه: 
یا صاحبى قم فى المقام وناد 
يتضيسسة ذات الششاسات العلا 
وكرية الدارین بشت محمد 
يهقو إلى أعتابها أحبابها 
حاشا لزائرها وقاصد قبرها 
فالله يبجحير كسره برحايها 
البسر والفرج القريب بروضها 


مسوصسولة بتسب النيى الهسادی 
والفسيض تتشسره على الرواد 
ما يج وريه الزمسان العسادی 
پالنور قى خير وفی امسداد 
والآل والأصس حاب فى الاباد 


فقد إصطفاها الله die‏ بنعسمة 
الفضل فى جباتها متزايد 
يا بنست طه |نشی بسك لائذ 
وبجاه خیر اضلق آرجو إربتى 
صلی علیسه الله جل جسلاه 


وفی حب آهل البیت للسید محمد جاد الرب غفر الله له : 


Liddy‏ بین أيديكم تسحسسیی 
ملخمسد آلشبی اله‌آشسمی 
على السب‌بطین قسرة كل عين 
على الأب فى مسعساليسة صلی 
يكل سلالة البسسيت اللأغفر 
قياحظ الفواصل و الروی 
بمكة أو بطيسسيسة أو بمصر 
قطاب الكون بالعسرف الشذى 


على الأعستاب يا آل الشبى 
نحسيى بالصلاة على الصسفى 
على المزصراء أم النيسسرين 
حیسیبی روحنا حسن حسين 
بكم وبزینب طرزت شسسري 
وقفت علیکم - شعری وتشرى 
لقد باركسسعم الأقطار طرا 


مقامكم بهسا قد طاب نشرا 


وهكذا تنافس الشعراء فى التعيير عن حب أهل البيت وكيف أن الله 
سبحانه وتعالى أكرم مصر والمصريين بسكتاهم فى مشاهدهم المضيئة قى آنحاء 
البلاد تيسيرا لمن لم يستطع زيارة جدهم المصطفى BE‏ بالمدينة المتورة فان الله 
سیحانه وتعالی لم یحرمه من ؤيارة عترته الطاهرة وأهل بيته الطاهرين وذلك 


فضل الله تعالى على آهل المحبة .. . 
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وللعارف بالله الشيخ أحمد سعد العقاد هذه الأبيات فى حب آل البيت كذلك: 


ترى الضيا Falë‏ متهم Bf‏ قاهوا 
هم الكنوز لهم با مصطقى جساه 
راح طهسور ورب العسرش حلاه 
تنل وصسولا إلى المختار ترضاه 
وسلم السقلب مما كسان يخسشاء 


واحسفظ فسؤادى بعين الود ترعساه 


فلسشت الفستی تائف اللائمسه 
قسإن الملحبسة لي الا مه 
وأنوارهم Ly‏ داشمسه 
بأكسرهسو آمسیسحت هائمسه 
سسواء رضساك أو اللائمه 


أنا مقرم Lede‏ بحب حسسین 
وبهم أنال العسز فى الدارين 
تبسدی اسان منطق الشفستين 
تركوا وعادوا السمسر لا پنهسونی 


قروع ob‏ لهم وصل بحضرته 
هم السحار حياة الروح بهجتها 
هم الشفاء من الاسقام عند همو 
قکن محبالهم فى السیبر متبعا 
يارب واجعل لتا من حبهم مددا 
يارب صل على طه وصتسرته 


وما أجمل ما أنشد دافعا الملامة واللائمين على فرط حبه لآل البيت فقال: 


ومهسما ألم على حسبهم 
قسلا تعذلونى على قسصدهم 
ونفسی تتاجسيهمو دائمسا 
إذا مس تقسسى فشو ر العاصی 
فسیاصاذری ثم يا عساذلى 
ققل ماتشاء وکن ما تشاء 
وقال فى المحبة كذلك ... 

قالوا امحراك تول“ قأجيتهم 
فيال بيت المصطفى حل الصفما 
والروح فى أدب المحية والسلا 
لو آدرك djl‏ حلو غرامهم 


فكيف لايحب مؤمن آل البيت الكرام وقد أحيهم سيدنا محمد SË‏ وغمرهم 
يعطقه وحتاته وشملهم ببركته ودعائه وورثهم حكمته وعلوسه وأثواره قذلك قضل 
الله عليهم وکفی بالله عليما . 


cud LS,‏ يفضل oll jat‏ ووصف أخلاقهم سیدی محمد الباقر قال أيها 
الناس إن آهل يبت نبيكم شرفهم الله بكرامته واستسحفظهم پسره فهم عماد لامته 
شهداء علمه برآهم الله من خير بريته وأظلهم تحت سماء فضله فهم AN‏ 
المهديون والسادة السررة» وهم عصمة لمن با إليهم ونجاة لمن تأسى بهي یختبط من 
والاهم ويهلك من عاداهم وهم الفروع الطيبة والشجرة المياركة وأهل بيت الرحمة 
والبركة الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم بقضله تطهير . 

وصف المسجد والضريح : 

يقع اسجد والضريح المعروف بالمشهد النفسیسی في المكان المعروف بالمشهد 
النفيسى بين شارعی الاشرف وشارع السيسدة نفيسة ومکتوب على باب الضریح على 
الرخخام . 

عرش الشائق مهبط الاسرار قبر التفيسسة بئت ذی الانوار 

حسن ين زيد الحسن نجل الإما م على بن عم المصطفى الختار 

هذا المسجد الحامع أجمع السابة والرواة وللژرخون على أن قبر السيدة نفيسة 
فی هذا المكان لاخلاف فيه » جاء فى OLS‏ الکراکب السيارة فى ترتيب الزيارة لابن 
الزيات فى آداب زيارة المشاهد والأضصرحة للاتعاظ والتفكير فى الآخرة قوله أما 
ايتداؤنا بالزيارات فمن مشهد السيدة تفيسة لما روى عن رسول الله SË‏ قوله «الْنجوم 
آسان لأهل السماء وأهل بیتی آسان لأهل الأرض» وأضاف ابن الزيات فقال : 
وأردت بذلك اصح المشاهد كما ely‏ العلمساء رضى الله عنهم OY‏ السيدة نفيسة 
آقامت بهذا المكان فى أيام حياتها وحفرت قبرها فيه بيدها رضى الله lee‏ وجاء 


)1( مساجد مصر راولیازها الصالحون سعاد ماهر . 
as‏ 


فى كتاب الذرة الثقيمعة فى ترجمة السيدة نفيسة. ينبخى لمن زار هذا المكان أن يقول 
٠‏ عند دخوله الشریح «رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد؟. 


اللهم إنك قد ندبتنى إلى آمر قد فسهمته واعتقدته وجعلته آجرا لنبيك محمد 
BE‏ الذى هديتنا به إليك ودللتا به عليك فكان كما قلت.فى سورة الأحزاب «وكان 
بالمؤمنين رحیما» فتلك الفريضة التی جعلتها له وهی المودة فى القربى اللهم إلى 
مؤديها مريد النفع بها فى دینی ودنياى متوسلا بها إليه يوم القيامة يوم انقطاع 
الأسباب» اللهم زده شرفا على شرف وتعظيما على تعظيم وهب لنا بزيارة آهل 
البيت مغفرة وأجرا عظيمًا. 


وصف الضريح وتاريخه . 

كما جاء فى خعطط القریزی۲ أن آول من بنى على قبرها عبيد الله بن السرى 
عبد الحکم والى مصر من قيل الدولة الأموية» ثم آعید بناء الضریح فى عهد الدولة 
القاطمية حيث أقيمت عليه قبة وقد دون تاريخ هذه العمارة على لوحة من الرخام 
وضعت على باب الضريح جاء فيها ما تصه «نصر من الله وفتح قريب لعبد الله 
ووليه معد أبى تميم الإمام المستتصر DL‏ أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه 
الطاهرين وأبنائه الاکرمین؛ أمر بعمارة هذا الياب السيد الاجل آمیر الجيرش سیف 
الإسلام ناصر الأنام كافل تضاه المسلمين وهادی دعاة المؤمنين عضد الله به الدين 
وأمتع بطول بقاته المؤمنين وأدام قدرته وأعلى كلمته وشد عضده بولده الأجل سیف 
الامام جلال الإسلام شرف الأنام ناصر الدين خليل أمير المؤمنين زاد Ui‏ فى علاته 
وآمتع المؤمنين بطول بقائه فى شهر ربيسع الآخر ستة اثنتين وثماتين وأربعمائه . وفى 
عهد الخليقة الحسافظ لدين الله حدث تصدع لقبة الشهد فجددت كماكسى الحراب 
بالرخام وكان ذلك سنة اثتنين وثلاثين وخمسمائه. 


وجاء فى كتاب الزارات للسیخاوی OF‏ السفطان الناصر بن قلاوون أمر سنة 


)4( الخطط صا م١٠٠‏ ء ole ME aad CY)‏ ص۳۹4 . 
اف 


أثتتين وخمسسین وسبعمائه للهجرة أن يشولى التظارة على المشهسد التفيسى الخلفاء 
العباسیون؟ وأن آول من تولى التظر عليه هو Zili‏ المعتضد بالله وقال الجيرتى فى 
عجائب الآثار أن الامیر عيد الرحمن كتخدا عمر الشهد التفيسى ومسجده وبنى 
الضريح على هذه tll‏ الموجودة وجعل لزيارة Lut‏ طریقابضلاف طريق الرجال 
وذلك سنة a VY‏ كما كتب على باب الفسريح بالذهب على الرخام بيستين من 
الشعر ذكرتاهما فى وصف الضريح كما ذكر على مبارك فى الخطط التوفيقية الضريح 
والمسجد الملحق به ووصفه مستفیضا وأنه قد حبس على الشهد آربعم‌ائه وخسین 
فدانا وحوائيت للصرف عليه كما كانت نظارة الأوقاف فى ذلك الوقت تتولى الصرف 
والإنفاق علیه من حصيلة صندوق النذور والتى کانت تبلغ فى ذلك الوقت مبالغ 
كبيرة - 

وخلال فترات من الزمن آجرپت للمسجد أعمال ترميمات وإضافات تتاسب 
مكانة ساكنة الضريح الأنور فى قلوب المصريين وهذه الأعمال والاضافات تمت فى 
أوائل التسعينيات من هذا القرن العشرين حيث أضيفت مساحة كبيرة تعرق بالمسجد 
الجديد على يمين المسجد الأصلى وروعى فى هذه الترسعة أن تكون قريبة من المسجد 
الاصلی فى التخطيط والزخرفة وهی مساحة مستطيلة الشكل طول ضلعها حوالى 
أربعين مترا وعرضها حوالى عشرين مترا وتعلو هذه الترسعة أو هذا السجد مكتبة 
عامرة يرتادها طلاب العلم والباحئون ولا تزال وزارة الأوقاف التى امت ببناء هذا 
المسجد الجديد والمكثبة تجرى دراسات فى الساحة الواسعة التى تلى الدحل الرئيسى 
كما قامت بتنظيم ميدان المسجد با یتناسب مع شرف المكان باعتباره مزارا دينيا من 
آشهر المزارات بمدينة القاهرة . 

والمسجد النفيسى فى موقعة الحالى یجذب المصلين والزائرين حيث ينتشر النسيم 
(۱) لخلفاء العباسيون فى ذلك الوقت هم من سلسلة العباسیین الذين عريوا . 

مصر بعد أن قضی الغول على الخلاقة العياسية في العراق 181 . 


oy 


العليل فيقلل حرارة الصيف وينتشر الدفء الروحى فى الشتاء فتتجذب إليه الأرواح 
الومنة لتؤدى واجب العبردية لله سبحانه وتعالى ثم تزور القبر الشريف مودة فى آهل 
بيت رسول الله ل قيعد واجب العبودية يأتى واجب المودة لنفيسة العلم العالية القدر 
ابنة الإمام الحسن الأنور بن زيف الأبلج يسن الامام الحسسن بن الإمام على كسرم الله 
وجهه التی سعدت مكة بمولدها وشرفت المدينة بنشاتها وكانت لاتفارق حرم الرسول 
HË‏ فتصلى فى الروضة المشرفة كما كانت Glad‏ بالكعبة المشرفة فى حجاتها الثلائین 
وتناجى ربها: إلهى وسيدى ومولاى متعنی وفرحتى برضاك عنى فلا تسیپ لی سيبا 


وأول من أمر بیناء مقام لها بعد وفاتها أمير مصر ابن عبد الحكم ثم جدد سنة 
اثنتين وثمانى وأربعمائه. هجرية فى عهد المنتصر dy‏ أمير المؤمنين الکتی th‏ تميم 
(معد) على يد ولده الأمير جلال الدين خليل ٩۷‏ وفى سنة ائنتین وئلائین وخمسماته 
بنيت قبة على القبر الشريف بأمر الخليفة الحافظ لدين اللّه عبد المجيد العلوى كما بتى 
مدقن للفاطميين بجوارها من المهة الغربية وقد اندثر ولم يعد له آثر باق حيث أدخل 
فى المسجد والقبة الموجودين. كما بنى العباسیون الذين كانوا خلفاء بمصر مدقنا لهم 
بجوارها من Uhl‏ الشرقية وهر باق حتی OM‏ ثم أذ الأمراء وأرياب الدولة والاعیان 
فى البناء لدفن آمواتهم بجوار ضريحها للتبرك بها واستسر الخال على ذلك للآن . 
وعلى باب الضريح نقش هذان البیتان للإمام الشافعی رضى الله عنه. 

یا آل بيست رسول الله حبكم فرض من الله فى القرآن أنزله 

یکفیکم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لاصسلاة له 

وفى ستة أريع عشرة وسيعماثة جدد الضريح املك الناصر محمد بن قلاوون 
وأنشا مسجدا بجواره ثم جدد هذا المسجد الأصير عبد الرحمن كتخدا فى سنة ثلاث 


C4)‏ الجواهر التقيسة فى مناقب السيدة نفية محمد عبد ULE‏ سعد. 
ارف 


وسبعين ley‏ وآلف . 

ويعد أن حدث حريق اتلف جزء كبير؟ مته فى أواخر سنة عشر Bask,‏ وألف 
جدد المسجد والفسريح فى عهد الخديوى عباسى حلمى باشا خدیوی مصر فى ذلك 
الوقت قى شهر صقر سنة ثلاث عشرة وثلثمائة والف وأقيم بهذه المناسية احتفال 
عظيم حضره الأمراء والعلماء والأعيان وقد pit‏ بصلاة الحمعة فيه فى يوم الثامن 
والعشرين من صفر قى نفس العام وقال المقريزى رضى الله عنه » وقبر السيدة نفيسة 
رضی di‏ عتها أحد الواضع المعروفة بإجابة الدعاء pag‏ . .00 

وجاء على OL‏ بعض الصاطین : إن الله تعالى وكل يقسبر السيدة نفيسة 
ملائكة تقضاء حاجات النأس رشى اللّه عنها . 


وقال السخاوی فى التحفة ۰۸ . ومشهد السيدة نفيسة رضى الله عتها مجرب 
بإجابة الدعاء» 
السؤيارة والزارات : 

-وجهنا الملساء والفقهساء إلى آهمية زيارة القبرر للموعظة وتذکر الوت ويوم 
gi lumt‏ وهذه الزيارة مستصحبة فى كل أيام الأسبوع عند الحتابلة ومن عصر یوم 
الخميس إلى طلرع شمس يوم السبت عند الشافعسية وأيام الخميس والجمعة والسبت 
عند الجنضية والالکية مع الحث على زيارة قبر المصطفى SË‏ والصلاة فى الروضة 
الشريفة قتلك من أعظم المقاصد . 

وتمييزا لقبور الصالحين وال البيت خاصة فقد جرت العادة على إقامة أضرحة 
Hel‏ من توجيهات BE ali‏ لتسییز قسبر صحابى هو مسيدنا سعد بن عباد: الذى 
ارتضاه يهرد خیبر ليكون حكما بينه وبين يهود خیسبر فكانت له مكانة عند اللبی BE‏ 
وقد قال الرسول BE‏ عند موته «اهتز العرش لوت سعد بن عيادة» وقال ضعوا على 


(۱) الخطط للمقريزى . 


of 


قبره علامة وصار الأمر على ذلك لتمييز بعض القبور ومعرقة مكاتها وتدرج السلمون 
فى هذا حتى احتوت العلامة على القبر على لرحة عليها اسم ball‏ والدعاء له 
واستخدمو! يعد ذلك شواهد القبور ونقشوا عليها العبارات الدعائية للمتوفی وتاریخ 
الوفاة واشتملت بعد ذلك على بعض الزخارف الإسلامية وهذه العادة لاتصادم نصا 
فى القرآن ولا فى السنة إذ الضريح دليل فقط على مكان التوفی ليس إلا 

وکما آهتموا بتشیید الاضرحة اهتموا کذلك بتسجيل آداب الزيارة الشرعية التى 
يجب أن یلتزم بها الزاثر بقضد dhe‏ الارواح واداء واجبات الاخوة فى الله بالدعاء 
للمتوفی بالرحمة والغقرة وعا هو مأخوذ من الایات القرآنية والسنة النبوية . 

رفی هذة قال الإمام الشعرانی وهو الققية الزاهد العابد للحدث الصرفی ترك 
سبعين مولفا فى علوم الشريعة والتصوف وهو من آلمة القرن السادس عشر الیلادی 
وله مسجد باسمه فى حى باب الشعرية بالقاهرة . قال فى آداب الزيارة هى التشوق 
إلى الزور ون الظن فى فضله وطهارته من الماصی العنوية والحسية وخلوص النية 
بان يكون الباعث على الزيارة امتثال آمرالشارع قإن خلت الزيارة من ذلك فلانفع لها 
ولا ثواب لها بل تكون رياء ونفاتا أما إذا زرت بحسن القصد وحسن الادپ . OB‏ 
كان الترفی من أهل اللّه فإنه لابد لك من الخير الأوفر ob‏ الله سبحانه وتعالی قد 
وكل بقبور الصالحين ملائكة یقضسون حوائج الزائرين لان أهل اللّه محل الكرم أحياء 
وأمواتا ومن دخل بیت كريم لا برجم من غير شیر ولاسيما إن كانوا من أهل بيت 
الصطفی SË‏ 

وقال كذلك فى لطائف التن «وما من الله يه على زيارتى لاهل البیت الذين 
دفنوا فى مصر كلهم أو رءوسهم فقطء آزورهم فى السنة ثلاث مرات بشصد صلة 
رحم رسول الله SË‏ ولم آر من یسض التاس ذلك Laj‏ لجهلهم بمقامهم وإما بحسجة 
عدم isd‏ دفتهم فى مصر وهذا جحود فإن الظن يكفينا فى ذلك . 


se 


ويتبغى لمن يزور ضریحا من أضرحة أولياء الله الصالحين وخاصة أضرحة من 
كات من آهل البيت OF‏ يقسول: يسم الله الرحمن الرحيم(إنما يريد الله لسذهب عنكم 
الرجس هل البيت ویطه ركم تطهيراء رحمة الله وب رکاته عليكم آمل البيت إنه حميف 
Cosa‏ اللهم إنك قد ندبتنی لأمر قد فهمته وقلته وسسعته وجعلته أجرا لتبيك محمد 
عليه الصلاة والسلام إذ هديتنا به إليك ودللتنا به عليك وكان كمسا قلت بالمؤمنين 
رحیسما » وتلك الفريضسة التى سآلتها له وهی المودة فى القربى» اللهم نی مؤديها 
مريدا بها التفع فی دينى ودنياى متوسلا بها إليك يوم انقطاع الأسيابء اللهم زدهم 
شرفا وتعظیما وهب لى يزيارتهم ثرابا ومغفرة وأجرا عظيماء السلام عليكم یابنی 
المصطفى یابنی قاطمة الزهراء؛ اللهم صل وسلم على سيدتا محمد وعلى آل سيدنا 
محمد وعلى ذرية سيدنا محمد اللهم یلغتی ما أملت ومارجوت. وأعد على 
المسلمين من بركاتهم يارب العالمين . 


إن 


هل البيت فى القرآن والسنة 

أهل البيت تطابق كلمة آل البيت غير أن كلمة آل البيت اقتصر استخدامها على 
آل التبى کیا وقد تعددت الآراء فى تصدید من هم آهل البيت ولورد من هذه الارای 
sh‏ قال إن هلل الييت يطلق على سيدنا على كرم الله وجسهه والسيدة فاطمة الزهراء 
وأبنائهم ونسلهم ومنهم من قال إن اللفظ يطلق على اسرة النبی Gi SË‏ لهم عن 
المهاجرين والأنصار . . ومنهم من يقول إته اللفظ يتسع من وجوه شتى ليشمل فروع 
بنى هاشم ومالهم من مسوال» ومنهم من يقول إن اللفظ يطلق على الأمة الإمسلامية 
جميعها ولاسیما الصالحين متهم استنادا إلى أثر أن رسول SË‏ قال: «أناجد كل 


تھی . 


ومنهم من يقول إن BALI‏ يشمل كل أزواج النبى SË‏ وأينائه hey‏ زوج aed‏ 
Way‏ يعارض تفسیر الشيعة العلويين حيث يحصرون الآل فى على كرم الله وجهه 
وزوجته ونسله وكذلك يستدل أصحاب الرأى الذى ينسب أهل البيت إلى سائر الامة 
إلى قولة BË‏ «سلمان منا أهل البيت» وذلك عندما اختلف المهاجرون والاتصار فى 
صلمان الفارسى کل يريد أن ينسبه البهم ليعمل معهم فى حفر الخندق غير أن هذا 
القول إن صح فهو تكريم لسلمان رضى الله عته وإن OLS‏ سفيات الثورى لما سئل عن 
آل محمد SË‏ قال «أمة محمد AG‏ 

كما ماك e‏ دون تيرمع رعا بن 
حصو آل البيت فى آل على وآل عقيل وآل جصفر وال عباس ويستدل أصحاب الرأی 
الذی عد آل البيت فى على وزوجتة وآبناته إلى مارواه أبو سعيد الخدرى رضی الله 
عته أنه لما دحل على كسرم الله وجهه يفاطمة رضى Ul‏ عنها جاء التبى BE‏ أربعين 
صباحا إلى بابها يقول : (السلام علیکم آهل البيت ورحمة الله وبركساته» الصلاة 
يرحمكم الله اما يريد الل يذهب عنکم الرجس أهل البيث ويطهّركم تطهير)) آنا 


ov 


حرب لمن حاريتم آنا سلم gl‏ سالمتم . كما روى أن السيدة آم سلمة رضى اللّه عنها 
قالت : لما تلت الآية الكرمة U‏ يريد له يذهب عنكم الرجس fal‏ لت 
ويطهركم Mg gë‏ دعا رسول الله Lila SË‏ وفاطمة والحسن واللسين فسجلل 
علیهم کساء Ct‏ «وقال اللهم هؤلاء jal‏ البيت اللهم اذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيرا Line‏ قالت أم سلمة : آلست أنا متهم يارسول اللّه قال: مكانك 


. على شیر‎ cl, 


وان كانت هناك آراء تفيد أن روجاته BE‏ من أهل البيت كذلك . وقد روى أن 
النبى SE‏ ضم إلى أهل الكساء وهم على وفاطمة والحسن والحسين رضی الله عنهم» 
بقية بساته وأقاربه وآزواجه كما ورد فى تفسير سورة الأحراب للأستاذ عبد القتاح 


dite‏ صه۸. 


آما الإستاذ حسن كامل الملطاوى فله اجتهاد ری أنه هو الأصرب فقد ذكر فى 
كتابه السيدة خديجة الكبرى آم المؤمنين أن fal‏ البيت هم المنسوبون إلى النبى TË‏ من 
آولاد فاطمة وعلى رضى الله Lege‏ يقول فى ذلك «ذكر الققهاء من خخصائصه اة أنه 
یسب إليه أيناء بناته ولم يذكروا قى ذلك أولاد بنات بناته فالخصوصية للطبقة العليا 
فقط قأولاد فاطمة عليها السلام الحسن والحسين وزينب pla‏ کلئوم ینسبون إليه وآما 
آولاد أحتيهما زينب رام کللوم فينسيوت إلى أبيهم عبد الله ين جسعفر وعسمر بن 
الخطاب على الترالی فخرج أولاد فاطمة وحدها للخصوصية التسى ورد الحديث بها 
وهو مقصور على ذرية الحسن والحسين عليهما السلام فقد أخرج الحاكم فى المستدرك 
عن جابر قال: قال رسول الله SË‏ بتی آدم عصية إلا بتى فاطمة أناوليهما 
وعصيتهما» 
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أما لفظ الأشراف فإنه يطلق على آهل البيت من كان منهم حسنيًا أو حسينيا أو 
من ذرية محمد بن الحتيفة اين الامام على كرم الله وجهه أوجعفريًا ار عقيليًا أر 
عباسيًا فيقال الشريف الحستى والشريف الحسينى والشريف العباسى والشريف الزينبى 
غير أنه عندما تولى الفاطميون الخلافة فى مصر اطلقوا لقب الشريف على ذرية الحسن 
والحسين فقط فكان هتاك قسم خاص بهما وقسم عام .20 


ومن الطريف أن الحسن والحسين خاصه BLS‏ يقولان لجدهما المصطفى که يا 
أبت ويقولان لأبيهما الإمام على كرم الله وجهه يا آبا امسن ويا آبا اطسین فقد تمت 
محاورة بين السجاج وإلى العراق والشعبی حول ينوة الحسن والحسين ونسیتهما إلى 
رسول الله BE‏ وكان الشعبى Lae‏ لأهل البيت يقول عنهم إنهم أبناء الرسول وذريته 
كيد فاستدعاه plesht‏ وجمع علماء الكوقه والبصرة وبدا الحجاج كلامه للشعبى : 
«بلغنى أنك تقول عن أبتاء على آنهم آبناء رسول الله KE‏ مع آنه لیس لهم اتصال يه 
إلا باسهم ضاطمة .الم تعلم أن أبتاء الرجل يتسيسون إلبه والأنساب لا تكون إلا 
بالاباء؟» , 

فرد عليه الشعبی : اما أراك تکلمنا إلا بکلام من يجهل كلام الله وسنة رسرل 
الله BE‏ فقال اشسجاج وقد اشتد غضبه: «ويلك كيف تقول لى هذا ؟» فقال الشعبی 
perl ge?‏ العلماء وقراء كتاب الله العزیز» ووجه إليهم الکلام: «الیس الله تعالی 
يقول عن سيدنا إبراهيم عليه السلام #ومن دُریته عیسی؛ وهل كان اتصال عيسى 
بابراهيم عليهما السلام إلا من جهة امه مریم المسديقة نما تقول؟ كما أنه قد صرح 
أن النبى SË‏ قال: هذا حسین ابتی سيد شباب fal‏ الجنة». فخجل السجاج واخذ 
یتلطف للشعبى أورد هذا الحرار الأستاذ حسن كامل الملطاوي فى كتابه ام المؤمنين 


السيدة خديجة ص۲۳۹ . 
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ولأمير المؤمنين عمر رضى all‏ عنه موقف كريم من آهل البيت فقد سعى ليظل 
موصسولا بالمصطفى SË‏ آخذا من الحديث «كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا 
سببى ونسبى وکل ولد آم عصبتهم لأبيهم ماخلا ولد قاطمة فإنى آنا أبوهم وعصيتهم 
عندئذ سعى عمر رضى الله عنه فتزوج بالسيدة أم كلثوم بنث السيدة فاطمة الزهراء 
ولا كانت تصغره كثيرا فى العمر قال إنما أردت أن أكرن موصولا برسول الله SË‏ 
وتروجها لهذا القصد الشريف مع فارق السن بينهما رضى الله عنهما. 

لقد جاء ذكر آهل البيت فى القرآن الكريم فى مواضع آهمها قوله تعالى GI]‏ 
ريه اله هب i‏ نت ویرک ha‏ 

فى معنى الآية قال الإمام الطبرى أي يذهب عنكم الرجس والسوء والفسحشاء 
ياأهل بيت محمد ويطهركم من الدنس الذى يكون فى أهل معصيه AU‏ فهم أهل 
بيت طهرهم allt‏ من السوء وخحصهم برحمة منه. 

وقد استدل العلماء على أن أهل البیت هم مع رسول الله BE‏ على وفساطمة 
والحسن واسین رضى الله عنهم استدلوا بحدیث عن الأعمش عن عطية عن أبى 
سعيد الشدری قال قال رسول الله HË‏ «نزلت هذه الآية فى وفى على وفاطمة 
وحسن وحسین؟ . 

كذلك فى حديث زيد عن شهر بن حوشب عن أم سلمة رضى الله عنها قالت 
: كان النبى TË‏ عندى وفاطمة وعلى والحسن والحسين فجعلت لهم (خريزة) طعامًا 
من دقيق وم فاکلوا وناموا by‏ عليهم كساء آو قطينة ثم قال «اللهم هؤلاء أل 
بيتى اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم etë‏ . 
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وكذلك حديث این سرزوق عن عطية عن أبى سعيد عن أم سلمة زوج النبى 
BE‏ أن هذه الآية ترلت فى بيتها فقالت : UL,‏ جالسة على باب البيت فقلت : وأتا يا 
رسول الله » ألست من أهل البيت قال: إنك إلى خير أنث من أزواج النبى قالت 
وفى البیت رسول MES‏ وعلى وفاطمة والحسن والحسين رضی الله عنهم . 


وهتاك رأى آخر یعرف أهل البيت أنهم أزواجه أمهات المؤمنين خاصة لايدخل 
معهن رجل وهو رأى عكرمة وابن عباس ومقاتل وذهبوا إلى أن البيت آرید به مساكن 
النبى BË‏ فهم آهل بيت أو بيوت التبى واستدلوا بان الآية نزلت فيهسن والمخاطبة بعد 
الآية إليهن قال تعالى « لا بريد الله يذهب Se‏ الرجس أل الت ویطهرکم 
َطْهيرا ورن ما یتلن في يوکن من آيات الله oli‏ له کان تطيقًا 


یر 
غير أن الذين رفضوا هذا الرأى استدلوا بضسمیر الخاطب المع المذكر فى قرله 
تعالی فى الاية ët‏ يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهیر » 


ولم پستخدم ضمیر ضمیر المؤنث . 


وهذا الرآى يقول إن الذى یظهتر من الآية آنها عامة فى جميع آهل البيت مع 
الأزواج وغيرهم وان استخدام ضمير انخاطب الجمع المذكر لتغليب جمع الذکر مع 
أن الآية قى نساء النبى SË‏ وللخاطبة لهن ويدل عليه سياق القول الكريم. 

Uy‏ رای الشيعة قى تعريف أهل البيت هو pel‏ الخمسة رسول الله TË‏ وعلى 
وفاطمة والحسن والحسين وذريتهما رضى الله عنهم غير أن هناك رأيا Ga‏ يرسع 
الدائرة فيقول إن آهل البيت هم الصالحون من أمة رسول الله SË‏ ولايقف فقط على 
الهاشمیین كما يرى البعض . 
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وفى القرآن الكريم دلبل يفيد فى تعريف أهل البيت جاء فى سسورة آل عمران 
فى آية المباهلة > فمن حاجك فيه من بعد ما جاك من العم فقل تعالوا دع اانا 
pë ti‏ وساءتا ونساءکم وسا وآشسکم ati që‏ فتجعل in‏ الله عَلَى 
الکاذیی4ه فان نساء المؤمئين قثلهم السيدة فاطمة الزهراء وايناها ريحاتتاه gjat SË‏ 
والحسسين والانقس آخوه على كرم الله جهه مع BE‏ والذی كان منه بمتزلة سيدنا 
هارون من مرسى عليهما السلام . فاهل البيت هم آمان لأهل الأرض كما أن النجوم 
abt‏ لأهل السماء بهم تعم البركة وهم الأئمة الهداة وهم مصابيح الدجى ومنار 
الهدى يخبر حلمهم عن علمهم وصمتهم عن حكمتهم فيا سعادة من لزم مودتهم 
واتبع آثارهم فان معهم راية الحق من تبعها لحق » ومن تآخر عنهم محق» وما أجمل 
ما قال سيدنا أبو بكر رضى الله عنه «والذی نفسى بيده لقراية التبى محمد إل أحب 
إلى من قرابتى» . 

إن رحم رسول الله و موصولة فى الدنیا والاخرة روی آحمد واشاکم 
والبيهقى عن حمهزة ين أبى سعيد الحذرى قال: سممت رسول الله TË‏ يقرل : ما 
ما بال رجال یقولون: إن رحم رسول الله لا تتفع يوم القيامة بلى واللّه إن رحمی 
الموصولة فى all‏ والآخرة Je‏ قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: « فتروجت آم 
كلثوم بنت على رضى الله عنه رجاء أن يكرت بینی وبينه SË‏ نسب وسبب كما أن 
من الآيات القرآئية التى جاء للمفسرين فيها أقوال عن أهل البيت قوله تعالى i‏ 
Ly‏ یم رهم obey‏ لح بهم هم وما اهم من glee‏ من يع به 60 
فقد ذهب يعض المفسرين إلى أن الذرية السايعة یالاهان تلحق يصاحب الذرية فیلحق 
الایناء بمراتب الاباء ومن هنا فإن آل بيت النبى BE‏ يلحقون به SË‏ فى الجنة . 
واستدلوا بحديث ابن عباس رضى الله عنه ot‏ رسول الله BB‏ قال: «إن الله ليرفع 
OD‏ سورة آل عمران IS‏ 
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ذرية الزمن فى درجته وان كانوا دونه فى العمل لسقر عينه بهم » ولان الاية فى صفة 
إحسان الله تعالى إلى أهل di‏ ولفظة (الحقنا) تقضی أن للملحق بعض التقصير فى 
الاعمال ومع ذلك یعاملهم الله تعالی بفضلة كرما وجودا وفضلا مته. 


وكذلك روی شريك عن سالم عن سعید عن جيير قال : یدخل الرجل TN‏ 
قيقول این أبى ؟ أين أمى این ولدی؟ od‏ زوجی؟ قيقال له: لم یعملوا مثل عملك 
dytë‏ كنت أعمل لى ولهم فیقال لهم ادخلوا ki‏ ثم قرا جات عدن یدخلونها 
وسن able‏ من آتَائهم رآزراجهم ts‏ اذا ps‏ الله تعالى المؤمن لایانه يجعل 
ذريته الذين لايستحقون درجة مصه فى الجنة لتقصيرهم فالمصطفى SË‏ أكرم على ربه 
تبارك وتعالى من أن يهين ذريته بحرماتهم من EA‏ قى الآخرة وسبحانه وتعالى قال 
Wp‏ من تخل ال فد آخزیته » ”© بل من كمال شرفه SË‏ ورضیع قدره 
وعظيم منزلته أن يقر الله عينه بالسفو عن معاصى ذریته والتجاوز lee‏ ویدخلهم 
edt‏ 

لذلك استدل البسض على صلة رحم التبى HË‏ به فى الدنيا والآخرة وأن هذه 
الصلة تنقع آل acy‏ رضى الله عله فى الآخرة ففى افسدیث الشريف عن أبى سصيد 
القدری,عن آبیه قال خطب وسول الله فقال «ماپال آقوام يزعمرن أن رحمى لاتتفع 
والذى نفسى بيده أن رحمى لوصول فى الدئيا والآخرة حول dë‏ تعالى جات 
e‏ ومن do‏ من باتهم RSs pa‏ قال این عباس رض الله 
عنهما إن الله تعالى جعل من ثراب المطيع سروره بمايراه قى أهله فبشره بدخول RAN‏ 
معهم قدل على آنهم يدخلرنها كرامة للمطيع المؤمن باللّه وآیضا فإنه إذا جاز أن يكرم 
الله تعالى عباده المؤمتين بالذیسن عملوا يطاعته وتهوا أنقسهم عن مسخالفته Ob‏ يدخل 
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فعهم Ai‏ من أهلهم وذوى قرابتهم من كان مؤمئا قد قصر فى عسادة ربه يطرق 
التبعية لهم برسول الله سيد المرسلين وإمام المنقين لأولى بهذه الكرامة أن يدخل الله 
تعالى عصاة ذريته الجنة تبعا له والله سبحانه وتعالى ذو فضل عظيم . 


من وصايا رسول الله يله بأهل الييت : 


جاء فى وصاياه jati SË‏ بيته الأطهار قال : «الزموا مودتتا آل البيت قائه من 
لقى alll‏ عز وجل وهو يودنا دخل BL‏ بشفاعتتا والذى نفسى بيده لاینفع عبد عمله 
إلا بمعرقة thd‏ . 

ولا شكا إليه العباس رضى الله عنه ما تقعله قريش من إيذاء آل البیت غضب 
Lae SË‏ شدیدا وقال محذر) : «والذی نقسی بيده لايدخل الإيمان قلب رجل حتى 
يحبكم لله ولرسوله» وكان أبو بكر رضی الله عنه يقول : «صلة قراية رسول الله کا 
أحب إلى من صلة قرابتى» .وکان سيدتا عمر رضى الله عنه يقسول للحسين : BP‏ 
كانت لك حاجه عندنا فلا تقف كالتاس عند الباب فإنى أمستحيى أن يراك الله على 
باب عمر؛ ذلك لأنه ذهب ذات مرة لأمر لدى أصير المؤمئين عمر قلقیه اين عمر 
فأخيره أن آباه ريما يكون مستريحا الآن فى البيت ؛ فاد الحسين رضی الله عته ولا 
بلغ سيدنا عسمر ذلك غضب من ابنه عبد الله وذهب إلى الحسين رضى الله عته 
واعتذر له وقال له قولته السقدمة . ولقد بين رسول الله BË‏ مكانة أهل البيت حين 
سألوه فقرأ صيغة التشهد الاخیر الذى يقوله المصلى : اللهم صل على محمد وال 
محمد كما صليت على partit‏ وگ إبراهيم ويارك على محمد وآل متحمد كما پارکت 
على ابراهيم وآل ابراهيم لذلك يقول القائل المحب : 

رأيت ولائى آل طه فسسريضستة ‏ على رغم أهل البعد يورثتى القربى 

فما طلب المبعوث آجرا على الهدى بتسبليسفه إلا المودة قى القسربی 
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وكذلك قال الإمام الشافعى فى هذا القام : 


هم القوم من أصفاهم الود مخلصا تمسك فى آخراهبالسبب الاقوى 
هم القسوم فاقوا الملمین مناقبا محساسنهم Sod‏ وآباتهم تروى 
سوالاتهم فسرض وحسيسهم هدی وطاعستسهم ود وودهم تقی 


ومن وصاياه TË‏ بهم كذلك : 

عن ابی سعيد الخدرى آن رسول الله SË‏ قال : الاييغضنا آحد إلا وأدخله الله 
النارة رواه الحاكم على شرط الشيخين . ولهذا قال الإمام على كرم الله وجهه لمعاوية 
اين آبی سفيان «إياك وبغضنا فان رسول الله SHË‏ قال : لايبغضنا ولا يحسدنا أحد إلا 
رد عن الحرض يوم القيامة بسیاط من GU‏ رواه الطبراني فى الارسط . ومن هنا ققد 
تناقس الصاطون قى حب آل البيت الاطهار وعبروا عن ذلك بوسائل التعبير المختلفة 
نعلی كل مؤمن أن يجعل حب أهل البيت CS‏ ونورا يضىء له الطريق إلى السعادة 
فى الدنيا والآخرة فهذا هر الشاعر اللهم الشيخ على عقل يقول ويدفع ملامة اللائمين 
له على فرط حبه لآل البيت : 


ومهما الام على pg‏ قلست الفتى خائف اللائسه 
قسروحى على بابهم ترتمى ‏ ونشسی باصعابهم خادسه 
إذا مس نقسى فستور المعاصى پذکسرهمو أصبحت هائمه 
فيا عساذرى ثم يا ile‏ سسواء رساك أو اللائمسه 
فقل مسا تشاء وكن nt‏ فسإنى أحب بتي فساطمسه 


e 


ligë‏ الشاعر الملهم مصمم على خوض بحار المحبة مهما وجه إليه اللائموك من 
ملام وذلك هو صدق المحبة لآل البیت . 

وعن أبى ذر الغفارى قال قال رسول الله BE‏ : «مشل آهل بیتی فيكم مثل 
سفيئة توح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق» . 

وعن أبى سعيد رضی الله عنه آن رسول الله SË‏ قال «من أبغض آهل بیتی 
فهو متاقق», 

وعن جابر of‏ رسول الله SË‏ قال: «لایصینا أهل البيت إلا مسؤمن تقىء ولا 
يبغضنا إلا متافق شقی» . 

وآول من يحظى بشفاعه رسول الله SË‏ هم أهل بيته: فقد ورد عن ابن عمر 
رضى الله عنهما أن رسول الله Be‏ قال : «أول من أشفع له يوم القيامة من آمتی.آمل 
بینی؛ ثم الأقرب فالأقرب ثم الأنصار ثم من آمن بى من أهل الیمین ثم سائر العرب 
ثم الاعاجم» . 

وعنه أن رسول الله SË‏ قال: «أربعة آنالهم شفیم يوم القيامة : الکرم لذريتى» 
والقاضی لهم حوائجهم » والساعی لهم قى آمورهم عتدما اضطروا إليه» رالحب لهم 


بقلبه ولسانه» . 


وعنه أن رسول الله SHË‏ قال : «آول من آشفع له من آمتی آهل بیتی». 
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وقال بعضهم فى حب أيتاء الإمام على كوم الله وجهه . 


إليسكم کل مكرمسسة تشسول إذا مسا قسيل جسدكم الرسول 
أبوكم خير من ركب المطايا ‏ وآنکم المعظمةاللتول 


إذا انستسخسر الإنام مدح قوم يخسدستكم تشسرف جبسریل 


فضل أهل البيت ومناقبهم 

قال الشيخ العارف أبو الفوارس شاه بن شجاع الکرمانی رضى اللّه عنه ما تعبد 
متعبد باکسثر من التحبب إلى أولياء اللّه تعالى oF‏ محبة أولياء الله تعالى دليل على 
محبة الله عر وجل وهؤلاء آهل البيت من أولياء القمة . 


قصل على من قضلهم فيض فضله ‏ لخلاصتهم من ذا اللیاب لبسابه 
وعن أبى هريره رضی اللّه عنه قال: قال رسول BBG‏ إن الله تبارك وتعالى 


قال «من عادى لى وليا فقسد آذنته tO bY‏ السدیث رواه البخاری وأهل بيته كَل 


أولياء الله واحباژه . 


وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال سمعت رسول الله TË‏ يقرل: قال الله 
je‏ وجل المتحابرن فى جلالى لهم yikes‏ من نور تغيطهم التبيرت والشهداء . قال 
الترمذى -حديث حسن صحيح . . 

فالزم مسحبة al‏ البيت fo‏ شنفاعة رسول الله QË‏ ناميك عن pel‏ أولى 
بالحبة لصفاتهم ولاخلافهم وبهادهم فقد كانرا فى البلاء صابرين وفی الرخاء 
شاكرين وفى كل الأحوال حامدين وکانوا لله متراضعين ومن خوف الشقر آمنين 
وبريهم فى آرزاقهم وائقین وبمقادير الله عز وجل مسوورين وعلى prindi‏ مؤثرين 
وعن حب العلو ورعين . 
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فبالله عليك ألا ييل القلب إلى قربهم ومودتهم لاخلاقهم رصفاتهم فهم 
أصحاب JL‏ ومن مآئرهم أنهم كانوا فيما احل الله لهم من طیبات الدنيا من 
الزاهدين ومن حسناتهم مشققين إذا أديرت عنهم الدنيا لايحزنون وعد الرخاء 
لاييطرون رعند الشدائد لايقنطون وفى حال البلاء لا يسخطون کانسوا بربهسم فى 
رحدتهم پانسرن وشسعارهم : 

ليلى بوجهك مشسرق وظلامه فى الشاس سسارى 

والسناس فى سسسسدف الظلا .م وتحن فى ضسوء الشهسار 


وتظهر لنا خطبة الامام على کرم الله وجهه فضل أهل الييت إذ يقرل «هم 
عيش العلم وسوت الجهل یخبرکم حلمهم عن علمهم ؛ وظاهرهم عن باطتهم 
وصمتهم عن منطقهم. لا يخالفرن الق ولا یختلفرن فيه هم دعائم الاسلام وولائج 
الاعتصام بهم عاد الحق إلى تصابه رانزاح الباطل عن مقامهء عقلرا الدين عقل 
رعاية ووعاية لا عقل سماع ورواية فان رواة العلم کثیر ورعاته قلیل + 

ثم يقرل: انظروا آهل بيت نبیکم فالزموا سمتهم واتبعوا آثرهم فانهم یخرجون 
بكم إلى هدی ولن يعيدوكم فى ردی فان ثیدوا فالبدوا dja‏ تهضوا فانهضرا .ولا 
تتأخروا عنهم فشتهکلوا. وبقول کذلك : آلا إنهم آبرار عسترتی وآطایب ارومتی أحلم 
الناس صغار) واعلمهم LUS‏ الا وآنا dali‏ البیت من علم الله علمنا فإن تتبعوا آثارنا 
تهتدوا ومعنا راية الق من تيعها شق ومن تأخر عنها مسق آلا وانه بنا يدرك کل 
مزمن ثواب عمله وبناتخلع ربقة الذل من اعناقکم وبنا فتح الله تعالى وبنا يختم. 

فإكرام أهل البيت واجب تعظیما للرسول عليه الصلاة والسلام فعن انس رضی 
الله عله پینما الرسول SË‏ قى المسجد إذ اقبل على فلم ثم وتف فنظر البی SB‏ 
فى وجوه الصحابة أيهم یفسح لعلی؛ وکان أيو بكر رضی الله عنه على يمين وسو 


NA 


آهل ابیت فى قلوب الشعراء 


وما dorë‏ ماعبر به الحبون من الشعراء عن مقام الحب لآل البيت فاتشدوا 
وأفاضوا وهذه نفحاتهم وهی قطرة فى محيط الحین : 


شوب pet‏ والله جسسمله 
وإننى من قديم قسسد خلقت له 
أصابنى فی قؤادى الوجد والوله 
gb‏ ومن pes)‏ قسالله یوصله 
إلا مسديحسهم الرحسمن لله 


فسرض من الله فى القرآن آنزله 


بهم تلت كل الخير دنياى والأخرى 
فطابت حياتى سن مكارمهم زهرا 
ووقف يمين gay‏ ولايشرى 
وقد بين القسرآن أوصافهم طهرا 
Lad‏ مثلها تلقى جداول أو بحرا 


es 
فان ذنوبى لسن تلم بهسا حصرا‎ 


یا آل بيت رسول الله حسیسکم 
كسآن حسبكمسو أصلى وناششتی 
من يوم کت صغيرا Bf‏ سمعت يكم 
آل النبى كرام لایضسیع لهم 
وکل ماح حرام فى مستافیسهم 
ناعلم بأن بني الخشار حيسهمو 


وقال الحب: 

بنفسى آقدى الزهر من تضعه الزهرا 
لقد غرسونى من زهور ریاضهم 
إذا قسیل لى تهسواهم قلت ملكهم 
تساموا على كل الانام فسفسائلا 
جسداول من يحسر li‏ محسمسد 


فان كان ذتبى أن dë‏ یسبسهم 


كما قال المحب فى الإمام الحسين رضی الله عنه : 

قالوا اعتسراك توله قأجبتهم أنا سشرم GJË‏ يحب حسسین 
فقسابيت فى آل التبى على جوى وأظل مسحسو باعلى السبطین 
يا آل أحمسد أنتمسو کنز الندى فسیکیم ننال الصس فى السدارين 
BLS‏ سالسهسمسو عطاء عن يد فاضواعلى ابلسوه فيض يدين 


لو أدرك العزال حلو غرامسهم تركوا وعادوا العسمير لم ینهون 


وكيف لا ولاهل البيت فى قلوب الشعراء المصريين خاصة حب كبير فهم 
شجرة النبوة وينابيع الحكمسة إن نطقوا صدقوا وان صمترا لم يسبقوا من أحبهم 
يستمطر رحمة الله ويرجو رضوانه هم وصايا رسول الله BB‏ لامته ففى الحديث 
الشريف عن الحسن السبط رضی الله عته قال: خطب جدی رسرل الله وه يرما 
فتال بعد أت حمد الله تعالی وأثتى عليه: «معاشر الناس إنى أدعى فأجيب وإنى تارك 
فبكم الثقلين؛ كتاب الله تعالى وعترتى أهل بيتى أن تمسكتم بهما لن تضلرا » وإنهما 
لن یقترقا حتى يردا على الحوض . 

وعن أبى بن كعب أن رسول الله قال: «أدبوا آولادکم على ثلاث حضال؛ 
حب لبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن فان حملة القرآن فى ظل الله يوم لاظل إلا 
dh‏ مع أنبيائه وأصفيائه . 


۷۱ 


وهذه مناجاة كريمة للشيخ عيد الرحمن الأجهورى : 


لاسسسسواکيم يما لكسم آلاء 
th lant‏ بض سمته الأتبساء 
فسسهتي تالا وحق الهتاء 
حیشما أشرقوا فهم شرفاء 


کسل فسسسرد مسن ديهم لألاء 


آل ab‏ لكسم علسیشا PV gl‏ 
حبكم واجب على كل شخص 
شسرفت مسصسرنا بكم آل طه 
شرفت متهم التضوس وسادوا 


وهذه الرائعة للمرحوم المحب الصادق محمد جاد الرب : 


وقسفتابين آیدیسکم نیصسیی 
محمد التبی الهاشسمی 
على السسبطين قسرة كل عين 
على الاب فى مسصالیسه على 
نتاديكم ونتتظر pelt‏ 
فان رضساء کم شيعى وربی 
فياحظ الفواصل والروی 
بمكة أو بطيسسيسسة أو بمصر 


قطاب الكون بالعسرق الشسذى 


على الاعستساب يا آل الشبى 
نحيى بالصلاة على الصفى 
على الزهراء أم النیسسرین 
حبيبى روحنا حسن حسين 
على أبوا بكم بايا فبسابا 
لندخل بالرضا تلك الرحابا 
وققت عليكم Bre‏ ونشرى 
لقسد باركستم الأقطار طرا 


متامکمو بها قد طاب نشرا 


vy 


vr 


وهذه الأبيات من قصيدة للشيخ محمد الأطهر الحامدى : 
آ أقسصسد آل أحسمد خيسر آل وأخسشى بعد من حدث الليسالى 
هم الأمسراء سسادات Yd‏ وآریاب الفساخسر والمعسالى 
حسمساة الدين لم يآلوه جسهدا ولا أعيساهمو طول التضسال 
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أجل الناس منقسسبة وأندى واسب‌قسهم إلى كسرم Sill‏ 


ويقول القائل الحب : 


هم العسروة الوثقى لمعتصم بها مناتسبهم جساءت سوحى وإنزال 
مناقب فى الشورى وفى سورة هل أتى وقى سورة الأحزاب يعرفها اتتالی 
وهم آل بيت المصطفى فسودادهم على الناس مفروض بحكم وإسجال 


ويقول الإمام البوصيرى صاحب البردة : 
وهل حبكم للناس إلا عسقيدة على أسسها فى الناس تبنى العقائد 
وان اعسقادا LIL‏ من محبة وردكم آل الثبى لفاس سد 
ويقول الحب : 
حب التبی وآهل البيت سعستمدی ‏ إذا اخطوب آسسدت رآیها فسيتا 
يارب صیّر حیاتی فى محبتهم وسحشسری مسعسهم آمین آمسینا 
ویقرل سیدی أحمد الحلواتى رضی الله عنه : 
هم الدين والدتیا لعمرى صمو همو فقل ما ششت نيهم لا ترهين نکرا 


بدور مسمت عن شمس آکرم مرسل ‏ آناروا دیاجی الکون بالطلمة الغرا 


وبالبسر والتسقوى وبالحلم والندی ‏ وبالعلم والفسوى وبالذکر والذکری 


أحبساى سا عاشوا وأهل شقاتی 
على كل حال شيرة اخيرات 
وزد حصيهم يارب فى حسسناقی 
وكم کضلوا سوای فقیسر حال 
واطوار تجل عن ا لفسال 
من الإكسرام والرتب العسوالى 


من ضر مسا أشكو يكون شسفائى 
alë‏ ميرول Aids‏ 
أرجسو به تخسفسيف حمل بلائي 
ght‏ العسالی وحسسن ولا 


او فاح عرف السك في الارجاء 


وتسضل لا تحيط به العسقسول 
ونور مبالغسايته وصول 
ودام لهم من الله سول 
وسطوتهم لهسارعب مهسول 
يطيب الفرع ماطاب الأصول 


ويقول دعبل اطتزاعی : 
كلامك فى أهل النبى فسانهم 


تخضیسرتهم رشدا لأمسرى فسإنهم 
فیسارب زدنی من يقسينى ذخسيرة 
وكم جبروا سوای کسسیر قلب 
ll‏ الأوليساء لهم زايا 
لهم عتد المهيمن ما آرادوا 


ومن قصيدة للشيخ آحمد الکنانی : 


قعسى بكم وبجسدکم by‏ سسادتی 
قد أثقلتنى السيئات ومالها 
بل لیس لى من deti pie‏ 
إلا sl ll‏ للشبی ونسسبستی 
صلی عليه اللا ساسرت الصبا 
ويقول الحب كذلك : 
لآل البسيت عز لايزول 
وإجسلال وت‌جد ند تسسامی 
لهم عسزم وسالطتة وجسساه 
سيوق قى sole‏ فساتكات 
زكوا أصصسلا بتسبتهم ولكن 
مسعساذ الله أن تخسشی نكالا 


vt 


ولآل البيت فى قلرب المحبين الوفاء المناسب لمقامهم قى النفرس والقلوب وقد 
آفاضوافی التعبیسر عن الب الفیاض وما نظموا Lat‏ وقالوا قرا وما قالوا وعند 
الزيارة : 


السسلام والتحية والاکرام على أهل بيت الثبی الکرام السلام والوحمة على 
السيدة نفيسة بدت خسن الأنور بن زيد الابلج بن الحسن السبط بن على وابن فاطمة 
الزهراء رضى الله عنهم فلا يحرم فضسلکم الا محروم ولا يواليكم إلا مؤمن تقى ولا 
يعاديكم إلا منافق شقى اللهم صل على سيدنا محسد وعلى آله وأعطنى خير ما 
رجوت بهم وبلغتى خیرماآملت فيهم يا آل بيت المصطفى فا السرور والسلامة فيكمء 
اللهم 
إنى الوذ بحب آل مسحمد أرجصو بذلك رحسمسة الرحسمن 
متى الدعاء بحبهم لك داتسا يا دائم المسروف BL My‏ 
وكان بعضهم ينشد عند ضريحها 
يارب pd‏ وسن محمد وبال بتت aes‏ ومسوالی 
نبحقهم كن لى شفیما متقلا من فستنة الانيا وشسر مسآلى 
كما كان بعضهم يعبر عن وفائه لهم فحين يدحل الضريح يقول: 
Uj‏ بريد Wi‏ يذهب Ke‏ لجس jt‏ ابیت ويطهركم تطهیرا ) رحمة 
الله وبر کانه علیکم آهل البيت إنه حمید مجيد . 
اللهم إنى نازل إليك باعتابهم متقرب برلائهم متذرع بالسطاهرين من رجالهم 
والطاهرات من فسائهم» اللهم زدهم شرفا وتعظيما وشرفهم شرفا Bale‏ وقدها وهب 
لتا من ؤيارتهم مغفرة وأجرا عظیما . 


السلام علیکم يا آل البیت یاپنی فاطمة الزهراه یابنی على الرتضی يابنى الحسن 
ve‏ 


والحسين يا أهل النبى أنتم القرم لايحرم من خيركم إلا محروم ولايطرد من يابكم إلا 
مطرود ولا يراليكم إلا تقى ولا يعاديكم إلا شقى. 


ثم يقرآ الفاتحة ویدعو حاجتة من آمر دنياه وآخرته. 
ومنهم من آنشد : 
يساابن الزهراء والنور الذى ١‏ ظن موس أنه تار قسبس 
لا اوالی pall‏ من She‏ إنهم آخسر سطر فى عبس 
يقصد قوله تعالى فى آخحر سورة عبس ( ووجوه پومتذ عليها غبرة ترهقها قترة 
آولئك هم الكفرة OG endl‏ . 
وجاء على لسان بعض السلف الصالح من العارفين قوله : من كان فى شدة 
وكوب وأراد تفريجه فلیسرجه إلى مشهد نفيسة الدارين السيدة نفيسة رضى الله عنها 
وبعد قراءة الفاتحة وسورة الإخلاص مرات وسورة الأعلى يقول: 
كم حاربتنى شدة بجيشها فضاق صدرى من لقاها وانزعج 
حستی إذا آیست من زوالها جاءت الانطاف تسعى بالفرج 
یقولها عدة مرات فان الله تعالی یفرج عنه کربه ویقضی سوله. 


وما أجمل ما قال الحب : 


حیکم قد شرته فى فؤادى فى قسديم الرّسان إذ كنت طفسلا 
قيل تبلى فقلت تبلى عظامی. وسط لصسدی وحسبکم ليس ییلی 


EYE عیسی‎ )۱( 
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ولا الصبابة الا من يعاينهسا 
شوقًا إليهم ولكنى أسليها 


كذلك قال للحب : 


لایمسرف الشسوق إلا من يكسابده 
الله يعلم أن النفس قد رقت 


وعا ترجم فى هذا المقام الشيخ الصاوى شعلان غفر الله له مما dë‏ الشاعر إقبال 


۷۷ 


تاج یضوق الشسمس عند ضحاها 
يتجبسهما فى التيراث سواها 
أمسسى تقس قسهسا يحل عسراها 
ر إمام آلفشتها وحسن علاها 
ما أزكى شسمسائله وما آنداها 
إذا الحسوادث أظلمت بدچساها 
صسر الحسين وقد أجاب نداها 


شاعر باکستان : 


ولزوج فاطمة بسورة هل آتى 
فى روض قاطمة ثما غصنان لم 
ین ال صان اطماعة بعد ما 
ترك الحلافة ثم أصبح فى الدیا 
وحسین قى الأحسرار والأبرار 
وتعلمسو! حسرية الإيمان من 


وما أجمل ماختم المحب قصيدته بهذا البيت : 


حتی تصیسر بهم من السعداء 


وللشيخ الصاوى شعلان فى حب الإمام الحسين هذه الأبيات أيضا: 


إرث الکارم Vendin‏ عن منصب 
بسوى الدماء حروقه لم تکتب 
لما رآيت عليسه ذل المشسسرب 
ولايحسيا بمكر اللسعلب 
ذهب الزمان وحسنها لم يذهب 


أنت الشهيد ابن الشهيد وهکنا 
فى كسربلاء تركت دوسا خالدا 
وعزفت عن شرب الفرات مرنقا 
والحر يؤثر أن يموت بصزمه أسدا 


ذکری خلودك يا حسين صحيفة 


وللشيخ محيى الدين بن عربى قصيدة جاءبها: 


على رغم Jal‏ البعد يورئتى القربا 
على هديه إلا المودة فى القسربى 


حيسا الله صا حصسيسة المقسام 
آخت الإمسسام ابن pl‏ 
لما يحسبكم pia——si‏ 
مسعا یودون السسسسلام 
su‏ ت هنا آتسسسام 
المرتجى يوم الزحام 
معسراجا إلى دار السلام 
من جمس ها SB pt‏ السسسلام 
gi ly‏ العام 


أرى حب آل البيت عتدى فريضة 
فما اختار خير الخلق te‏ جزاءه 


وتلشيخ الصاوى شعلان فى حب أهل البيت كذلك وخص السيدة زینب التى 
شرفت مصر بمقامها الكريم هذه الأبيات : 


۱۳ ۳ (ter RE, 
يا نة 2 الزهراء يا‎ 
JE أو ديعسسة الهسادى‎ 


ومن الملائك مسسسوكب 
لم لاونورالمصطفى 
فى هسر مسمسراج pë‏ 
سادرت هذا gjenim JË‏ 
تهسسدى السس لام إلى استی 
نهسدی السحية فى البسداية 


مصر ملاذ أهل البیت : 


جاء فى كتاب حسن المحاضره فى أخبارمصر والقاهرة للسیوطی : 


وقد ذکرت مصر فى القرآن للجید فى أكثر من ثلاثين عوضعا بسضها بطریق 
الصراحة وبعضها بسطریق الكناية فمن الصریح «اهبطوا مسصرا» فان لكم ما سألتم» 
البقرة 1۱ 
۷۸ 


(وقال الذى اشتراه من Chae‏ يوسف ۲۱ 
(أليس لى ملك مصّر) الزخرف OV‏ 

ومن غير الضريح 

(فاخرجناهم من جنات وعيون) الشعراء ۰۷ 


كذلك ورد فى الحديث الشريف ذكر مصر كثيرا منها عن كعب بن مالك عن 
dal‏ سمعت رسول الله BË‏ قال : «إذ فتح الله عليكم مصر فاستوصوا بأهلها Det‏ 
فإن لهم ذمة ورحما 2 . 


وقال :« إذا فتح الله علیکم مصر فاتخذوا بها جندا کثیفا فذلك اند خير أجناد 
الارض» فقال أبو بكر رضى الله عنه ولم يارسول الله قال لانهم وأزواجهم فى رياط 
إلى يوم القيامة وحکی of‏ سيدئا عمر بن اشطاب رضی الله ce‏ أرسل إلى عمرو 
ين العاص وهر شلیفه صر عرفتى عن مصر وأهلها وأحوالهسا وأوجز »فارسل إليه 
BE‏ 
و U pendimi lat‏ مصر ولكن آرضها کستة فردوس لمن کان pri‏ 
وأولادها الولدان yy tly‏ غيدها وروضتها الفردوس والنهركوثر 
تقضیل آهل البيت مصر مقاما لهم : 
ومن حظ مصر والصرین أن الله تعالى قضى أن يحصل لهم الشرف العظيم 
باحتواء آرض هذا اليلد الطيب قبور الصالحين من آرلياء الله ومنهم كثير من آهل بيت 
البی BE‏ فكما تشرفت الدينة المنورة بقبر النبى TË‏ وأصحابه فقد تشرفت مصر بقبور 


ya 


أهل بيته فمصر هی أكثر بلاد المسلمين التى cade‏ بأرضها أعداد كثيرة من أهل البيت 
وماذلك إلا لصلاح آهلها وحبهم لأهل البيت حبا فى جدهم المصطفى SHË‏ الذى 
أوصى بحب الله وحب رسوله وحب آهل بيته . وقد استقبلت مصر من جاء منهم 
إليها بالترحیب والولاء والبهجة فكان حكامها وآثریاژها وتجارها والشسيوخ والصبیان 
يخرجون لاستقيالهم على الحدود استقبالا LB‏ يليق بمكاتتهم فى القلوب وقد 
أصبحت مصر فى عیون المسلمين فى كل بلاد الإسلام رسزا للوفاء لأهل البيت 
يقنصدها الئاس یتب رکون بآثار المصطفى المتسمثلة فى عترته الطاهرة الزكية وعلى رأسهم 
الامام الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة والسيدة سكينة والسيدة فاطمة النبوية 


رکثیرون پسکنون أضرحتهم فى أرض مصر المباركة رضى الله عسنهم أجمعين ونفعنا 
بحبهم وبمردتهم . ولاحرمنا الله من شفاعة جدهم المصطفى BB‏ الذى أوصى بحبهم 
وإكرامهم والتاسى بأخلاقهم والانتقاع بذكراهم . 

وقد حرص المحبرن واهتموا بزيارة أضرحة الصالحين وأهل البيت خاصة على 
اعتبار أنها ذكرى من ذكريات الرسول SË‏ مسوبون إليه BB‏ ومن حق المنسوب أن 
يحترم إجلالا للمنسوب إليه وكما قال الشبلنجتی اعلم أنه لا اعتبار لاخختلاف الآراء 
حول دفن بعض آهل السيت pet‏ أو بغيرها من يلاد المسلمين فان الأنوار التى على 
أضرحتهم شاهد صدق على فضلهم ولايتكر ذلك إلا من تم الله على قليه. 
وصدق القائل حول تعده الآراء فى مقر رأس الإمام الحسين حيث المحبة كامنة فى 
القلب مع حسن الظن بمكان الزيارة . 


لا نطليوا ا مولى اسلسین بأرض شرق أو بغرب 
وذروا الجميع ویعموا شطرى قمشهده بقلبى 


فإذا لم يكن الولى ککان الزيارة فان الزيارة بشرابها تصل إليه وتشحقق للزاثر 
ينما كان . 
At‏ 


ويالزبارة يتحقق المعنى الذى يكنه الزائر للمزور ی قلبه ووجدانه وتلك خاصة 
من حسواص الأولياء الذين لهم ما يشاءون عند ربهم والقصد هو إحياء الذکری 
للاتعاظ وئلتعبیر عن عواطف الحبة والودة التی جعلها رسول الله TË‏ واجبة على 
کل مسلم فعلمنا أن الصلاة عليه لا تتم الا بالمسلاة علیهم نقول فى التشسهد اللهم 
صل على سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صلیت على سیدنا إيراهيم وعلی 
آل سيدنا إيراهيم 

وقی هذا قال الإمام الشافعی : 

یا آل بيست رسسول الله حسيكم فسرض من الله فى القسرآن آتزله 


يكفسيكم من عظيم الشدر أنكم من لم يصل علیکم لاصلاة له 


ولم يقتصر السلموت فى مجال تكريم الصالحين من آولياء الله بإقامة الأضرحة 
لهم بل وضع العلماء مسصنقات وكتيا فى آداب الزيارة وترتيبها وفضلها وعلى رآس 
هذه المؤلفات كتاب شمس الدين محمد بن الزيات «الكواكب السيارة فى ترتيب 
الزيارةة فجاء فى فصل ابتداء الزيارة وترتیبها قوله : 


أما ابتداؤنا بالزيارة فمن المشهد النفيسى لا روى عن رسرل الله HË‏ أنه قال : 
النجوم oll‏ لاهل السماء وأهل بيتى OUT‏ لاهسل الارض » وقد أردت بذلك أصح 
الشاهد كما رواه السادة العلماء رضی الله عنهم ولم آر آحدا من آرباب التاریخ صح 
مشهدا پغیر القرافة من مشاهد آولاد على بن آپی طالب رضی الله عنه إلا الشهد 
التفيسى لانها أقامت به فى أيام حیاتها وحفرت قیرها بيذها رضی الله عنها . 


فمشهد السيدة نفيسة قد أجمع الؤرخون على أنه ثابت فى مکانه وهو نفس 
الکان الذى دفتت فيه رضی الله عتها . . 


AN 


خاتمة: 

وبعد أن اقتربتا من واحدة من أهل البيت الكرام وسيسدة من أحباب المصطفى 
HË‏ وتعرفنا على فضل أهل البيت وكيف آنهم وصايا رسول الله SË‏ إلى المؤمتين . 
لعلنا بعد ذلك نكون قد عسمرت قلوبتا بمحبتهم وامتسلأت من عطر التيوة الذى سرى 
فى أرواحهم قركاها ثم Jar‏ قلوب المحبين وملا وجدانهم بنشره الزكى ومن آحب 
قوما حشر معهم . 

فهذه سيدة أهل الفتوة المسلقبة بكرية الدارين نشأت فى صدينة رسول الله BE‏ 
فطابت منشأ وقدمت إلى مصر التى اختصت پصی استضافة هل البيت وقيها أجرى 
الله تعالى على يديها الکرامات من عطاء الله لأحبايه وأوليائه وشهد لها العلماء 
والأئمة . شهدرا لها بالعلم والعيادة والإحسان . 


طيب الله ثراها وتفعنا بها فى الدنيا والآخرة . 


diqëq all] تر بكمد‎ 
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تقی الدين أحمد بن على القریزی 
تحقيق محمد أحمد عاشور 

عبد الحفیظ فرغلی قرتی 

عقيف الدين بن أسعد اليمنى 
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إسماعيل أحمد إسماعيل 
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